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حمل الى مسام غيور كتييا صغيو ١‏ في اجو ناد دن صفح ة » أسونة 


«الاقاويل القواني 
الى 


ة فى الكتب امسيحية» وقال لي: أنه وجد جماعة من 
شر إن لانجيلبين اوزعونه مسانا بين امار ة في شار ع عمومي» فتطاول 
لاخذْ نسخة منه» فما <صل عليها الا بشق الانفس» لكثر ة الرحام على 
طلبه من العوام والصييان وأشباههم» فعامت حينكذ ان وراء الا كمة 
ما ورأءهاء وما اطلمث منه على ثاني الوجهين حتى تحققت انها حاة 
شيطانية من حيل هؤلاء الدعاة الممقوتين» اتخذت آبات ال 50 


والاحتكام الى القران شعارا» يروج باطلها على الببتى يج والاغ_رار» 


وءن في حكمهم ممن لا يميرون بين نافم وضار. 

ولما كانت الفكرة التي بنى عليها هذا الكتيب دي الدءوة الى 
د بااكتاب المقدس باعتيار ه وحيا منرلا من السماء» أم مره 
0 لا تخبير» وبذلك فالعمل به باق مستمر ولو بعد ترول القران' 
لان القران ام ينسخه وام ببطلهء بل أثبته وصدتهء وكات مزه 
المسألة من الامور الجوهر :4 في الاعتقاد؛ وقد يقم ذلك الكتيب فى 
دمن لا دري حقرقته فيه ْ 


3 و بهء إيك س.ء._ا وهو مشعوونت بالا ات 
القرانية واقوال المفى 


رين التي بتوهم «ؤاف الكتيب أنها شاهدة له 
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ولا عام انها ححة علية. ر أت ان 5 7 اضم لطأ فيه» منيها على 
ما كان منها بسوء فهم» أو سوء قصد. 
وقد كان يكفيني في نارغ الغاية من هذا الامر الاستشه-اد 
بالقرآن المبين وحده؛ لان الخصم وإن آان لا يؤمن به فهو يتظاهر 
بتصدقه فيما توهمه ححة على امسف.ن في آر لهم الاخذ بالكتاب 
امقدس» ولكني مم ذلك سأ كثر مسن الاستشهاد بغير كلامه تعالى» 
من أو ال العلماء من المسيحيين والمسامين» وءن الكتاب القدس نفسه؛ 
لتتم فضيسة المبشرين الذين يهرفون بما لا يعرفون* ويكابرون في 
الو اقم المحسوس ولا خذحلون 
وقد كان فى الاعراض عنهم استخفاف هم واحتقار لشأنه-ى' 
| ولكن شره, قدتفاقم» وهكيدهم قد تعاظم؛ حيث إنهسم لم يبقوا 
مقتصر ين على السب و الثلب كمأ كان شأنهم .من قبسل» بل تعدوا 
ذلك الى الوسوسة وتنشكيك بعض الغفلين من المسامين في عقائدهم» 
'فوجب لذلك الضرب على أبديهم وتبيين الحق أن شوش عليه شيء 
دن كلانهم؛ فلا بقع احد بعه في حيا كلهم > وهذا 7 باب الاحتياط 
فقط؛ والا قد تحقق أنهم على ما ببذاون من جهود وينفة-ون 
من أموال لرحنرحة المسامين عن اعتقادهم؛ وتخويلهم عن دينه-م» 
٠‏ ببوءون دائما بالفشل» ولا برجءوثبغير خفي حنين 


كناطح صر 3 دو م ليو هنها فلم نر ها وأ وهى 0 4 الو عل 


[.كا. 1م11 // :مط 


ا ا 


سخ 4 ته 


هئ / 


(إن الذين خكقروا ينفقون أحزالهم ليضدوا عن سبل الله 
فسينفقونها ثم نكو ن عليهم حسرة ثم يغلبون) 

وكذرأيت قبل الثدر وع في مثاقشة كلام المزاف أن اعل القول | 
في تسألتين أساضيقين وأجمل ذلك كمقدنة الكتان اله 


نمو ضْوْ 0 و لتقم بها فيةة, 9 في هذه 


تي تقبط | 


2 مقدمة فني بيان اعتقاد المسلمين في الكت المنرلة )44م 
وهل الكتاب المقدس منها؟ 


الايمان بالكتب التى أترلها الله تنا 0 أنبيائه عدوم|ء وها 
فلم أسمه مده سكالتزر أة والانخيل خصوضا. طو من الأواجبات 
في الشريعة المحمدية» وما لذ بكمل الاغتقاذ بدونه» كياكال 
تعالى (قواوا امنا بالل ونا نول" ل الينا ونا أترل إلى إبر اغيم ( إتتفاقيل 
ي مؤسى ؤعيسى» ؤنا أؤئي 
التبيئون ذن ز ا و 1 النبي ضلى الله علية وتام الآبنان أن: اتؤفن 
الله ومالالكته وكشيه ووسلة واليؤم الاخر وبالقدر غيره وشره» 
وهذا القدر فها اتققت عليه الامة سالقها وخلفي.اء ذلا نخالف فيه 
اخذ من المتقذنين و المتأخر: 


ثم “على الابماث نهذة 1 الكت التصضند ادق بأنها من غدّد الله“ 


مون فيهَا أمرة ونهيبةة زوعذة ووغيدذه؟ اله انها أسدءة دن نال ران» 


فأما تلاوتها فنسخت. كالهاء آم أحكاءها فالبعض منها مأس وخ ؛ 
٠‏ وال مض الاخر باق مستمر لاثبات القرآن له؛ وتصديقه عليه وذلك 
١‏ كنا كانت تلك الكمتب بعضها ناسخا ليعض؛ فالنسخ ءيس خاصا 


؟ باقرآن. بل هو موود فو يي التوراة والانعيل أضا: فاءأ التوراة فقد 


ا 06 إباحة تروج الاخؤة بالاخوات كما كان ذاك 0 ي 46- 506 دم 


عي عاد عب ف فاه بال ا 


عليه الستلام للضرورة الوقتي-ة» ونضها في سفز اللاويين الاصحاح 


الثائن عشر «غورة اخداك بنت ابيك او بنت امك اأولودة في البيت 
أو المؤاودة خارحا ليذ تكشف عورتهاء ؤافية اإيضنا الاصحاح المشر ين 
«واذا اخك رحل اخية أت أذية 5 بنت أمه وراى عورته-أ ورات. 


ف 3 6 5 
ى عو زنه فذاك عار أعام اعين شسيهما» قد لدت عوره اخته حمل 


ذتبة؛ ونشغت إباخة الحم بين الاختين كا كان ذلك في عهده 


8 دنوب عليه اهلام فانه كان إتغمسم دين ءا وزاحيل ابنتي خاله» 


0 وقضتة د مكورة في 5 ر التعكو بن الاصحداح التاسع والمشربن» 


1 فلتراجم هناك فان جليها فيه ظول» ودليل النسخ في هذه المسألة ما 
أ.. عناء فى سفر اللاوبين؛ الاصحاح ااثامنعشر ونصه 7 تأحذادرأة 
1 غلى اغتها الضر لتكشف عورتها معها في حياتهاء 

1 ونسخت إباحة ال جفيع الحنوانات كما كان في عهه وح 
ا عليه ألسلام» ذُمي عفر التكوين» الاصحاح التاسع خطابا لنوح وبنيه 
دكيل دابة عية تكؤن لكم ظناما خكاامشب الاخضر دفست اليكم 


عشر من تحريم الحهل والارنت و 07 بر وغير ذلك. فهذا قليل من 
|! سأبقة 
وام الانحيل 5 اسع اناح 4 ا أ م كان د لك في 


ألشر نمك ة الموسو , 4 ة بأي سيت كان نا | وغيره» وإباحة له المطاقة؟ 


ع ممأ اسعوةه التو ر أ 0 أحكام مكار 


دي صقر التثنية؛ الاصحاح الرابع والمشردن 
وٍ ار و بها ذفان لم أحد تعمة في عيليده لانه وحد فيهأ عيتث شي ع( 
كتين لها كتاب الطلاق ودنمه الى يدها و أطلقها -ن بيته» ومتى 


الرنا» وحرم زنه) لطا ال ونص متى. .في ذلك الاصمما له الخامس 
«وقيل من طلق امرأ ته فايمطها كتاب 0 وأما آنا هأفول اك 
إن مه دن طلق امرا أنه اللا لملة اثرنا بحملها 3 


فانه شر 2 ي؟ واسخ حورمة ذاكل ل اله ي صكانت “حر مة في 
ذاك في رسالة بواس الى اهل روهي.ة: : ورسالته الى تيعاو س» ورسالته 
المسيحيين » و في ثر أنه 4 الانسي يل نفسة 1" 8 31 أي ٠‏ و لسع ال تمان الذي 1 


كان مطاو, بأ 0 


التكو سن الاصحاح السايم عشر دان المتان 6ك الله دمل أ, راهيم ونسله 


الجميم» ودايل الفسخ ما جاء في سقفر اللاويين» الاصحام الحادى أ: ١‏ 
4 : "وهر عهدك ابدي يدث أن الذي يا ختتن 


لت هد 


ي أي زمن ه كان يكون 


. قد نكث يل ا وفي سه و اللاويين» باد 1 دمن عشر «ان 
ا الله :عالى كا م #وسى َأ وه بع ذتان الصيبي 


في اليوم الثامن أولادنه» 


1 . والنببيع نقفسة قد ختن 51 في اوقا اه الثاني » ولكن بو أس قود 


0 7 حرم الختان وتبعه المسيحيون قاطبة على ذلك قائلا: إن المتان ليس 
«اذا اخل رحا آم 5 ء 
7 3 7 0 في اللحم ولكنه في اأقان» ٠.‏ حاء في رسالته الى اهل روميسة» 


0 الاصحاح الثاني ونص.ه دلان اليهودي في الظاهر ليس عا ه-وديا 
: ولا الختان الذي فى الظاهر في اللحم ختانا بل اليهودي في الخفاء 


خرجت؛ذهبت وصارت لرجل اخر» فحرم الانجيل الطلاق الا بملة ]1 


وقال بولس ايضا في رسالتته الاولى الى اه.ل صكورتنوس 


1 0 الاصحاح السابع «دغى اعيد وهو مخدون فللا صر اغلف» ودءعى 

و*-ن رود مطاة.ة 01 
ه. ١‏ بل 0 صا 5 الله» الى غ 5 
ور د مو سى 6 ود 93 عفدت الاشارة الى 0 ولكدن ال 06 على 0 و لى بسر 


س الختان شيئاء وليست الغرلة شيئا؛ 


ي اله رلة فللا يختتن ل 


فهلذه ادلة قاطءة على و<وده النسخة ّ الشرا لع | سابقة ) والكتب 


.: المثرلة جميمهاء فلا جرم ان المامين ستقدون نس القوآن أخيره ء 
الاولى الى تيموتا. وهذه الرسائل هي من متسمات المهد الجديد عند ]1 0 7 ار ران 


الكتبء م و بعص تاك الكتب عض_أ» بل اسرد ون 0 م 


: 1 دوق 0 أحكام م التوراة حديومهدي بالا ءأن بام لص »* 5 حاء 0 
ىِ سر هبه ابراهيم' وموسى عليهم_أ السلام» 00 ي صغفر 0 أل 00 غللاما ًَ اللا ا | ا يي 
: رساله بواس ا وت اليد 2 


امت أبطل نعمة أنه» لانه 


0 إن كان بالناموس بر فقدمات المسبيح بلا سيب» وممتثى هذا كما 


أ 
| 
ا 


ال | 


116 // :خط 


1 قال 6 0 واجد ميء ن مفسر 4م إن العمل اسعدر, م التوراة - وى النادوس 1 


عندهم 3 وكان مناط النىاة» لحان موت المسيح بلا فائدة ةلِكن 
النجاة بالا.مان اه الخاص الذي مات 2 ن اجلهم» فر فم لهم م حرج 


|| تكليف بأحكام التوراة. وهناك ادلة كثيرة على هذا إأمنى ضربنا ا 


صفها عنها رغبة في الاختصار 

وبعد هذا اليان يعام أن إيم_ان المسلمين بالكتي المترلة هو 
إيمان صحيح لا مسال للريب فيه لانه هو بد بالادلة الثابتة من النقل 
والعقل؛ غاية الامر أنهم يستقدون أن هناك بعض أحصكام ! لم : 
ملائءة لثرمان والمكان والاحوال التي بعث فيها جمد مل الله ,عليه 
0 سام فاته ى العمل بهاء وبدات بما.هو خير منها للامة (ما فسخ من 
آذه أو ننسها نات بخير منها او مثلها) ولا يعاب عليهى ذلك لانه سيق 
أن كان نظيره في السو الع امتقدمة 

ولكن هذا كله حكم الكتب المنرلة الاصلية من التوراة والانجيل 
الحقيقبيين وغيرهماء فهل 0 المقدس منها؟ 

يراد باالكتاب المقدس عند النصار ى مجموع مكار الههدين: 

لديم والجديد» أي التور اة والانحيل وما أضيف البهها من جكتب 
الانبياء ورسائل القديسين؛ على أن في ع.دد هذه الاسفار خلانا 
بين المحكاواءرك والبرواستانت» فهؤلاء الاخيرون يحذفون منها 


سبيومه اسفار بتمامع.ا» دولون انها لدت معدن الووحي ا في شيء' 


م16 


وعلى حكل حال ذهذا الفصل لا يتوجه فيه على المسلميسن 
دعوى» بل هر كما نانا حهة على صاحبه بلرمه الاخذ به ولا 
يئرم غيره منه شيء. ١ ٠‏ 

واليك ١‏ قاله ابن جرير الطبري في تفسير الابدة الاخيرة 
مما يعضد ما ذهينا اليه في إناسة التوراة والانسيل المطلوبة 

من أفسل الكتاب: 

«يمني تعالى ذكره بقوله (واو انه-م أقاموا التو راة والانسيسل) 
وأو 7 مرا بها في التوراة والانجيل (وما أنترل اليهسم من دبهم) 
يول: وعماوا بما اترل اليهم من ربهم م-ن الفرقان الذي جأءه-م به 
جمد صلى ْ 

فان قال قائل: وكيف يقيه_ون التورأة والانحيل وما انول الى 
مد صلي 

قيل إنها وان كادت كذلك في بعض أمكانها وشراتعمهاء 


ذهي متوقة 0 ي الامر بالاسمان برسل الله والتصد.ق بم حاءدت 


ل عليه وسأم “مم اءتلاف هذه الكتت ب واسخ بعضها بمضا! 


به4 من علك الله » 
6 قبول المسلمين للتوراة والانجيل دم 


واعل مؤاف الافاويل القرانية انما كان يمهه في الفصل الثااث 
الى القول «بأن القران لا يوجس على اهل الكتاب فقط أن يقباوا 


ويج سفت معجعيم مب خش ميقا ماسم ممصت ضحت ست خب .سنس م 


0-15 


جم ب عي ا ل سيد ع د 0 أي ا م جه 


الكتاب امنوا واتقوا اصكذر ١‏ ونأ عذهم سأ 6م ولادخاناهم جنات 
الذعيم 0 ولو انهم أقاموا التوراة والانجيسل وأ أترل اليه-م من 
8-0 لاكاوا من ن فوةه-م ودن حت أرجلهم) وقوله حل أسمة (قل 
5 اهل | لكتاب أب 1م على شبيء حتى تقيموا التوراة والانحي-ل وما 
أتول البكم من ربكم) : 

وهذه حسة عليه ليا له ص2٠‏ توهمها» فهو ومن دن بد نه 
مطاليون بإقامة التوراة والانجيل مم أله وان ومعاوم أنه للا #مكدلهم 
أتامتهما ممة لانهما مناقضان على خط مستقيم لكه عر دن 5 أله ران 
وأحكابه» بل وا مأره» حتى ان م بينهمأ وءن اله ران من ا “ف 
قد رع عن حد النسسيخ» فلا افع ان عور عله بلا -ك» لان النسيخ 
لا تماق بالمها أئد والاخيار» بل بالاحك -ام العملية (١‏ َه ي قبل |/ 


لى الوح-ود 


والعدم إعدساب الاحوال والظطروف وأم ترك بم قيف تأبيدهاء لابه : 


عبارة عن رفم حكم ‏ سر عي انتهث ملل له ولك لا أو لقم ولذلك كانت 
اصوؤل الاد بان 4 ة وميانيها مجعو دم قال تعالى (شرع لكم دن ٠‏ الد ان 
م وصى به4 او زو دا الابة) اللا ما لل فيه امسيحيون دن م اعتقاد الثثادت 
وهو 0 ذاك م ن سمو ال الشرطان لوم وأيس م من يدن 8 

0 3 | 7 مكلهم إقامة التوراة والانحيل م وعم اله رأن» الهم اللا 54 
امذو! بأسخ الفران لهما؛ والمأسوم حياكل بى ي النسخ الاصلية» أما 


التي بأيديهم في محرفة ومذخولة. 


وما في الكتابين المذكورين؛ فكيف ,هكون مصدتا لهما وهو 
بخالفهما؟ نعم إن الآ بات تش تالتوراة والانديل وترولهها من فد 
له» وأن القرات مصدق لهما لا متكر؛ ومهيمن عليهها فيما طرأ 
عليهما من ااتبديل والتغيير لا بجوز أن يوخف بشيء منهها الا اذا 
احكيه و أمضاه» 0 لان ممنى المهيمن في الاغة الشاهد والرقيب 
على الشيء؛ حتى أو قلذا إن له أأمن بهمرتين كما نشول الجوهري؛ 
قلدت الثانية باء . اهة اجتماع الهمر أبن ثم الاو لى هاء كما في هرقت 
وهياك» فان المنى أنه امين على الكتب التي قبله بصحح خطأها 
وبرد غلطها» لانه لا فسخ البتة ولا يحرف لقوله (وإنا له لحافظون) 

وبهذا : مأ تقدم في المقدمة تعام أن قول اأؤاف «إن القر ان 
انرق عن طن لكب ١‏ الاولى ولا لابطالهاء ليس بصحي.ح» بل 
ما أنترل القرآن الا لذلك» حيث أن تلك الكت قه اعتراها من 
التيديل والتغيير ما حملها فتنة لاصحابهاء فج-اء الفر ان مقوما لها“ 


ورادا م دخل عليها من التدر يف 
2 إقامة التوراة والاتجيل دم 


والمسيحيين بو<وت اقامة التوراة والانسيل» و وجب عليه-م بول 
القران الملصدق لكتبهم المقدسة » آم استدل بقوله :عالى (وأو ان اهل 


ا 1 
2 م ب 0 


١ 
لله فكيف تقول انه أخبر بذلك عن الكتاب المقدس المي عامنا أن‎ 


كىء 5 دن 
و ذه الأليف ار 0 وصضم غير المعصومين؟. 


فالذي اعتقدهة أن التوراة واد تربور والانجيل 5 الل ع وحل ١‏ 


وهو ما رخص عليه القران و ؛ و أما الكتاب اللقدس فلا رشتمل على هذه 
الكتب فقعل بل اعدو يي بدن دفتيه غير ها من »الكت قلا كون مقصو وا 


بهذه الايات ,5 إن القنية اأؤاف فيها: 
2 إثيات القرآن تلك الحكنى 4دم 


ني الفصل الثاني بشير الؤاف الى ما انى فى به 5556 الرسات 

05 القران أثر ل تصديقا للتوراة والانجيل و 0 لهماء ا 
في قوله تعالى (و هذا حكتاب ائر لناه ميارك مصدق الذي بيسن 
يهام قول: - 0 

*“وضيق الجال يمنعنا عن الزيادة؛ إنما وجدت آنات صك: . 
شبرهة بما تقلناه خرفا ومعنى؛ ومفاده.ا هو أن 1 وان حر 
ليس انض ١١‏ هكتب الاولى ولا لابطالها؛ بل تصدقةا اها؛ 
وليكون مهيمنا عليها » 

واذا كان أؤاف ,يفهم من هذه الابات أن القران «صدقكل 
ما في التوراة والانجيل الو جودين بيد المسيحيين الان فهو واهيء 


م 
لان كثيرا من الاجكام والاخبار التي اشتمل عليها الفران تتارض 


18ل 


المقيدة الاسلامية كما تقدم فإنا نمتبر هذا الفصل عن 


التعت الضائم' ولاسيما على من كان مثل اأؤاف متطفلا على كتاب 


الله » يفيك الملاقة ب4 صصك )ا شلك لذاك تحر يفه لبعض الانات» 


وهو من ضهن 


الناشيء - في ظننا ‏ عن النمط» وإن كان غيرنا قد بتهمه بتعمد 
ذلك. ثم بعد إبراد تلك الايات قال : 
«ويتضح من الابات المتقدءة أن التوراة والربور والانسيل» 
تلك الكتب المعروفة عند المسيحيين بالكتاب المقدس هي هكدتب 
موحى بها من لدن الياري سيحانه» ظ 
ونقول له إن الكتاب المقدس يشتمل على غير الكتب الثلاثة» 
ككتي الاحبارء ورسائل القديسين» والذي شهدله القرآن انما هو 
الكت الثلاثة» فلا يدخل الكتاب القدس بسءلته في نلك الشهادة 
قال «واكن لقطم الشك نردفها بشهادة اخرى تأبيها لهساء قال 
في سورة المائدة (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله:.. 
إنا أترلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئ.ون الذيين أساموا 
للذين هادوا والربانيون والاحيار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء) عل فهمت ايها القاريء ما تضمنته هذه الادات؟ قد 
7 نا القر .ان أن الكتاب المقدس أي الود القد مو العهم الحذ ند 
الكتب المثرلة: هو حكم الله وكتاب اللّه» 


ونقول له: م بخير 17 عن غير التوراة أنه يكم الله وكتاب 


1 د ال عن 
ل ا100ار 0‏ ا ا 00000 


1 ٌْ | كلام ا اخلوق بكلام الخاق؟ أو حدل قول المعصوم على الاقل 
وان كنا للا للتترم تراجمه وعتاو ينه فنقو لْ: 


11د ١‏ 
سقنا حديبث اللا مان بها فيمأ سيق © انه للا معحكن أن قال مأ 1 المد 
. 5 1 0 و 4 »سم ماد 
الفه البشو غير الممصومين وانوا 4 “ن عندياتهم أنه مترل من أاله » !0 3 | ا 
0 هد5» سفر كل 
م اشته لمية د امذ: مره التوواة الاتج. قد | 2 أه التيد _- ا 5 1 ٠‏ له 
و ش :0 6 ن غ0 ن 1 ور'أه و 2. 5 ١‏ 6 ر ْ 2-6 ل 1 اما بافي الاسغار فانماأ هى عبارة عن اا ل والاحكام اأنق.ولة 
١‏ والتغيير؛ فصار لا مت به فلا م الا.هان با جاء و إلا 1 م |3 التي ألفها اماد اليهود دن بعده ر*ن طو بل . 
٠‏ اذا قام البرهان على صحته وعدم تحريفه وذلك بائبات القرآن له 1 ك 0 37 م كتابة شىء منهاء فكيف يصمح اعتبارهامن 
١ 1 , ١‏ حءثث أنه © وى عن ل ع يء ل 4 0 امه 
١‏ وتصداقه | بأه» وهو ما عايية المس4-و ن اليو 8 في مشار قَّ الار ض 0 : عن ان 2 0 لذ ننرلة؟ 
١‏ . 0 0 2 مم واذه <عم ي عن | 0 
1 مخ |. فما ذا بر بد م احتب 5-1 «الاقأ ب[ الهم أنسِةةّ 0 . - 
0 والمهد الجديد الذي هو الانجيل ‏ على التسليم بصحته وعدم 
1 . هنس سيعدية » بعك هلىا؟ هل ١‏ ن ١‏ وات ذى هو حم 0 ّ 1 ذى تلقى عن عيس 
| كاد ' د ل هان اللا 57 0 1 ش 00 5 1 طروء التفيير ع م4 - لا شك انه هو / مكتساب الذي لكي عن عيسى 
1 عتهاد عيرم ذا 0 8 0 0 
1 و ١‏ ك_ .-5 5 5 0 0 صلوات الله عل .4 وقول » بو هو وهلّه |! رسائل التي ألفها القدرسوت 
0 ودبحث الان في اقوال هذا الأؤاف 2 من التفصي_ل؟ بعك 0 3 : ف || يه على اعتيار أنها من 0 فك م يلتحق 
!| عه اعم 8 0 مم عل لك عت 
١‏ إن احلنا الكلام على غرصّه ودعواه»؛ مدشيميون يم قصوآه اولا بأول» 1 8 ١‏ 
ِ 


0 كفو 5 عور‎ ١ 


م إن الانحيل أردسم سخ » كل وا مضه قمنها لا تخاو عن 


شهادة القران للكتب المتراة #دم 


المؤاف كتييه الى قسمين: الأول في الاقأو 1 الانسانة» وان در كام لله لا يختلف فيه (أفلا يتسدبرون 
م واف كتيبه الى قسمين: الاول في الاقاول الابحابية 


أ والثاني في الاعتراضات ودحضهاء وجعل كل قسم فصولا 


1 شمرا) وقد 
0 اله ران واو كان من عند غير الله اوحدوا فيه اختلافا ؟ ثيرا) و 


. فى 1 3 الاء 
هلان 9 || 5-0 هل نََِ عر 
1 وقد ضمن الفصل الاول من اول القسمين علة ايات قرانية تت 0 ا - / 1 9 النسخ الاريم على 0 ظ 
١‏ : 1 1 3 ا" الانحيل قيفي قل عمدت علي6م وصدنو ع 2 : 535 
سر بفة فى أثئات رول التوراة والرزبور والانحيل على موسى وداود 0 َ[ 5 
4 اي 0 : تك اوا الكتاب الواحد كتبا متعددة! 
0 1 ولعدو 
١‏ كد تج عله 9م | مه إأنت 2 7 | 8 55 | 2 ل | 1 ل 312 
١‏ وعيسى عليهم اأصلاة وأ.. لام“ وبما ان هذا الامر لا ج_دال فيه ظ 1 واذَا فهذا الكتاب الفدان ليس من الكتب المنرلة قطعاء التي 


ا 5 
25.1 !جام هنما 
0 2 


بحلاب 
فكنا 6م ليا شتمل إلا على 66 سفر إلى في حين ان لتاب الكا و ارك 
يحتوي 78 من الاسفار. 


وهذا الخلاف وحده كاف في رد الكتاب المقدس؛ وعدم 


اعتبار شيء منه؛ لان ما أابته الكاثوليك لا يخلو إما أنه من جماة 
٠‏ الوحي وإما لا فلل كل حال يلرم ضلال أحد ال 
1 الذي بدخل في حكلام الله ت#الى 


روج منه مأ هو مله. 


رقيين: الفري_ق 


اليس منه» أو الفربدق الذي 


واذا استجاب المسامو ن لدعوة مؤلف (:) «الاقاويل القرائية؛في 


ألا ينرى جنابه أن في هذا الامر بعد 
اليقين الى ظهمة الكفر و جهيم الشك ؟ 


بل إن الذهد القد, ا 


4م عدن ثور الاريمان وبرد 


( تورأة » هو عندهم خاص بالاسفار التي 
ذتبها موسى عليه السلام بنفسهء وعي هذه الجسة: 

1» سفر التكو ١‏ 

2 سغر لخر 6 


و8 » سفر الاحيار 


حتستندتت 
ش (1) كتينا هذا الرد من نحو عشر سنين ونشر تباعا في مجلة الهداية الاسلامية المصرية 
في مجلديها التاسم والعاشر وام كن على النسخة التي رددنا عليها اسم المؤلف وانما كتب 
: فوقها هذه العيارة لخد اقاض الهازد ونعرم [ نشك انه إحد الم ن الاعلد ١...‏ 0 
م 3 ن ام خرن ألا تجلير ٠...‏ ثم في 
| هذه الايام حمل. الي احد الطلية نسخة من الاقاويل القر"انة فاذا 


طبعة جديدة عليها اسم 
المؤاف (جس مغرو) حاكم مدينة لندن سابقا وهذ ما حدا بنأ الى نشر هذا الرد من جديد. 


ج17 سد 


5 شو لهماء» الذى همه 
#التورأة والانهيل بل يبحكم على اهل الاسلام بشبولهاء الذي هو 
هوت الفصل الرابع قال 

١‏ «اممن نظر ك هداك الله فيما بأني: 


اولا ‏ من سورة البقرة (الم. ذلك الكتاب لا ريس فيه هدى 


ش / 1 3 د نت الصلاة » ومما رزقناه 
1 للمتقين الذين و 44و ن بالغيب وميه دوت الصلاة 249 ر بأهم 


ل نففوت. والذين و مذوثت 5 انول اليك وما اترل دن قبلك وبالاخرة 

٠ 0‏ فالح نت ١ه‏ 

هم يوقلوث» او؟ ف على هدى من ربهم واواك هم اها 8 إب 

الذين كمروا. . خم الله على قاوبهم وعلى سوعهم؟ وعلى ابصارهم 
غشاوة» وهم عذاب عظيم) 1 

200 تدون وعه هم“ فَألْتَهو ب 

إن هذه اليه تفيدنا عمن هم المهتدون وعن واحيا م وألهرنب 

من اهل الاسلام عليهم م بأني: : 00 0 

) 1 ( أن بومنوا بالغيب )2( ان شيه_وا الصلاة ) ( نْ 

0 / أ : : 1 59 نَ 


8 بالقرآت وحده» بل يعتقدون بالتوراة والزبور والانجيل؛ الكنب التي 


0 : الانمماء الذين سمةرا مدا 
| أتى بهاءوسى وداود وعيسى وغبرهم من الانبياء الذين سبةو 
١ 1 0‏ آيعا لي هم 
)5 ان عتقدوأ بالاخرة 


فاذاً لا بصح لاحن افينع أن تدان العدث الأرل كا 


» با إفعم له نيكم الفراث والا فست كافرا ويكوث له عذاب عظيم‎ 0 ١ 


وكلام القس ليا غبار عليه ؛ اللا أنه بوهم أن المسهين ليه بومئون 


1 لأرمام1معا//:صفقط 


1 
انات اللّه» 307 راع سا6 


بتلك الكتب» وأنهم ييذونها بمكس القر ان فأنهم ستقدونه وبتمسكون 


به اشد التمسك؛ والو اقم مم بومذون بجميم الكتب|ا أسماو, 4 0 


. بألة وان وشو أونكلء من عند ال ؛ والتوراة والر بور والانحيل دي 


مشمول الكتب الالهية التي وءن بها امسلءون أشد الابمان كما 0 
بذلك الفران. لكنهم بغرقون بين التوراة والانجيل اللذين بحملان في 
طيهها الحادا وكفرا وبين التوراةو الاجيل الحقيقبين اللذين اتى القران 
مصدقا لهما؛ ومهيمنا عليهما فلا يمكن أن بومنوا بالاو لون أمارضتهما للقر آن» 
وهم لا يكفرون بالاخيرين والا كفروا بالفر ان لإن الجميم كلام الله . 
والان: فمن ينبذ كتب الله غير الس واهل ملته الذين لا بومنون 
بالقران؟ وللكن (إن الذين كفروا 
لا يومنوث) الاية |( 
م قال! 
«ثانيا: من سورة آل #مرات (ترل مليك الكتاب بالحدق مصدتا 
لابين ديه ف أرل التوراة والانسين من قيل ه_دى النساس وأد ول 


اله رفان» إن الخبين كفروا 1 نات الله هم عذاب شديد) 


سواء عليهم أأتذرتهم ام لم تنذرهم 


عي حذنها حص ر له في استشهاده 


إن 8ظ إل ات فرك ان 0 3 - اعل الك تاب جميءهأ 


ل يعم الله مين ان متقدوا بها ولا بههاوا 
احدها على الاخر واللا فيكون لهم عذات شيك دبك 6 


وهذا من جذس م قيله» الا أن قوله دولا يقضاوا احدها على 


- 19 


1 الاخر» إن كات بر يدا به نفي التفضيل بينه-أ في الايمان فمسا-م» 
: وان كان بريد نفي التفضيل بينها في حكدل شيء على العه-وم 


فنقرلله: إنه لا دلالة عليه من الابة؛ فسا حكان يحدن به ان 


0 


يدس تلك العبارة هنا. 


0 دثالثا؛ دن 


ع سورة المومن (الذ إن كذبوا ابالكا أب 0 بم ارملتا 4 
رسانأ فسدوف ملهوث؛ اذ الاغلال في أعناقهم 00 سمالا . سل اديه موك في 
الحميم ثم في النار اشرو ن( 5 

ذعلى من نشم هذا المذاب؟ هل على الذين /ا يومنوت بألقران 
فط ام على الذين يكفروث ديم اذكتت التي ارسل بها الوسلى؟ 
إنه بلا رس وأقع عل الذدن بيه امتقدوك اءتة_ادا مثمرأ بالصمحف 
الاولى التي ' 

والحواب المطابق للسؤال هو أنه ليس هناك من يكذب بجميع 
الكتب التي ع 
إعجديم الكتب من التوراة والانحيل والقراتث وغيرها» وه-م اداموث 


ادكو يِ عليه الكتاب المقدس» 
ال بها الرسل» وإن.ا ه.ا فرية-ان: فرق المومنيين 


فلا شك أنهم ناجون من ذلك المذاب. وفريدق المومنين بالبعدض 
كالتوراة والانجيل» الكافرين بالبء.ض كالقران» وهم أأؤْلدف ومن 
على دينه؛ فعليهم قم ذلك العقاب 


أما زعمه أن الكتاب المقدس يحتوي الصحف الاولى فقد علم 


١ 1‏ .اماهكعا// :مط 


اينات الله ون كل م لا تصدتها ون كذع-_اء“ الوك من 


ص21 ات ا 


بطلانه موأ هوم وبذلك صار دسرسة مقضو <ة 
وبعدأ 0 ن ساق عدة اث اخر 
وما رم ةنده ل ومنها عم تدم قال؛ 


دفقل نبين ما تقدم أن ال أن فى 3 جب على المسلمين الذرين 


شعوك الابمان الصد. : قبول إلا لكتب 1 قدسة أصد ل ةمأ 


يدون اذ رآن» وقد توعد ذلك الصسف بنار جهنم +ن رفض من 
المسلمين كتب القدسة» فان كان الامر كذلك ذحكرف ينته-أسر 
مهمون على رفض تلك الحكترب ظ أنهم بر فضهم الكتب المة.دسة 
بخالفون أوامرقراتهم؟ أذلا بقول القراك إن المسامين الذرين يرفضون 
أي سفر من قا الله هم م الكافر ون حقاء المعد هم العداب الهين؟ 
أفلا يقول ايضنا إنه - أي القرآن - 
الكتب المثر نزلة على موسى و المسييح والنبيئين الاخر ين افلا 


واجب على المسلهيدن تصديقه 
وتصديق 
شول إن المومنين الخرين يصدقون الصف الآولى اي ااكتاب الأقدس 
يكون م اجر عظيم؛ أفلا بول إن الكتب المترللة على الانبياء م 

0 
الجحيم» فا لما ذا با ترى ببخالف المسلم.ون اوامر القوآد 


التورا هه والرهور والانسيل التي 


ران إرفض. 6م 


دي ابالت اللّه؟ ولابك لوم من أعذار 


عتذر ون بها (أذ.عدث عنهأ» 


هذه هي الخلاصة التى خوج بها اأؤاف من ابحائه واستشهاداته 


ا الأقدس حئى 


يُ هذا الفصل الذي هو اطو ل لقصو ل القسم الاو ل من كتابه نهل 


لٍِ نخرججم يي منطو قا ومفهوءها» ٍ أرق فيه من حدبد اللا كرا القول بأن القر ان توع.د المكذبين 
١‏ بيات الله والكافرين بما اترل على انبياته» ولا شك ان هؤلاء هم 


غير المسامين الذين شواون ( امنا بالله وما اترل اليا وما انرل الى 


ابراهيم وإسماءعيل واسحاق ودعقوبت والاسياط» وما أوني موسىن 


ا وعيسى» وهأ اوتي النبيئون من ربهم؛ لا نفرق بين احد منهم ونحن 
ا له مسادون) واذا م بكو نوا مم المسلمين فلا شك انهم قوم الدؤافي» 
١‏ الذي لا ستارءون ان واوا هذا القول لجحودهم وتعلتهم 


3 أنه لو بترا بكرر ان الصدرف الاولى هي الكتساب الأقدس: 


وتلك عادته كلما ذكرت الكت المنزلة او التوراة والانجيل اعقبسها 
2 مفسرا بقوله اي الكتاب الأقدس» واو كانت هله دي ذلك الكتاب 
0 اهكانت معاومة لكل احد» لاحتسا هو الى تفسيرهأ به. افلا 
1 بشعر بأنه بالغ في التأسكيد بتفسير الكتب الالهية بالكتساب 


تنبه الغافاون الى مسا يرمي اليه بذلك إذ قيل؛ «تفسير 


ن الفاضحات ؟؟؟9 
نسخ الفرءان للكتب قبله 


فرغ المؤاف من الكلام على الاقوال الابجابية في القسم الاول 


0 وشرع بتكام على الاعتراضات. وهذا هو القسم الشاني من الكتيب 


1 .1100 // :خط 


92ل 


ا ا 1س ١9‏ 


وقد تعرض في الفصل الاول منه للقول بأن الفوان قد نسخ الكتب 
المتقدمة فقال إن هذه دعوى ساقطة» واستدل على ذلك بأن ال 
غير وائم ذ في ا لكتب المتقدمة 0 ولا |: ردور اسح التوراة ولا لاا 
سخ الربور فلذاك لا يكون القران اسذا أخيرة من هله الكتب. 

و هذا زعم قد عمت بطلانه موأ سيق ٠‏ 
حيث انيتنا بصو وص التو ر أة لفسة سويةه ري ن الاحك .ام 
الشر عية قبله و بخصوص الانجي-ل نفسة اسه اكيز “دن ا .هدام 
التوراة فهل إتواللك حص رة الس ان ذم فول الكنابين لقوله وان 
شرك العين ونتيم الاثر؟.. 

وينظر المأؤاف فيرى ان الخنصوص لا ساعده على انيات دعواه | ” 
فيادأ الي التأوبل الذي هو التحريف بعينه ويقم في شر مما فر منه. 
وهذا قوأه: نهم قد وهم بعضهم بأن آعاليم الانحيل الروحية قدابطات 
مأمورين بها بصفتهم أمة مدنية انمأ لواقم بخلاف ذاك 51 إتطم من 
البحث المدقق» لان الانجيل ام ينسخ شيئا منها ابدا بممنى ابطالها 
بل أنه روحها وكملها ورقاها الى عيادات روحية. فذرى مثالا لذلاك 
ان اجديع المعاني لأرسومة في تضحية الحيوانات المأمو ر بها في التوراة 


.4 
البشر» 


أشال واضح الدلالة وهو صلب 
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وهذا كلام ان دل على - شيء فعلى اسع احكام التوراة بالانجيل 


اذ :ان النسخ هو 5 بل حكم لك مم وقد اسقط الانسيل الء مادات 
لالبدنية الد ي كانت مشروعة ة بحكدم التوراة وحمل بداع | الم بادات 
الروح 1 اكشال والسب جاللفسن النيسينة الركية: 

يي الك لام على اللي سعم |[ ارو 4 التي هى | دفى وا ل و لهس 

إنهذا التطوير الذي عير عنه القس بالتكميل والترقية هو عين النسدخ 


الذي نقول به؛ فقدائر الأ صم وارتفم التراع . 


ولكن حصر 3 تربك ان يكون هذا الكلام دليلا علينا فرمطض_لده 


المسسيتح نقفسية وفداؤه لمث مععدر الامر 


ْ الذي قام مقام عدوم مع امعاني د في تضدره ة الحيوانات الأمور 5 


في التوراة. وندن تقول له أن ن كان هذا قد ابطل تضحية الحيوانات 


أعند ّ فهو أسخ لمكم مقرر في الشريعة الموسوربة وان ام يبطلها فقد 


أذعب دم اللسييح هدرا إد م عن عن استورار اراقة الدماء بعد | 


م اننا لا نتعرض أءقي-دة الصلب والفداء التى زج بها هنا 


ازجا لحاجة في نفسه» فندن لا نناقشه في اصول دينه وانمسا نجيب 
عن تخرصاته المتعلة.ة بالقران الكريم على ان بطلان تلك . المقيسدة 
ا يكاد بنظهر بالبداهة لكل ذي عقلل ليدم . 
ل أتسرف الاتسيز الاهي لكف لقو طها ننفسها فهدا المأتا م 
مي متصيونه ومكملة في تقددم باسموع المسييح كه قار دمو بة ١‏ د لا كيل لاعي فى قو ها لللسم ويخجل ١‏ ل نل 
1 ان شول فيه انه الام الله. 


ولو لم بهكز هن دلائل 


ثم قال اأؤلف: «وفضلا عن ذاك او حدد المشيوام من النبوات: في 


.كاتا حامامعا//نصاخط 


--24 سم 


عع ع ات ال موي يت نس 
المهد الحد بد والمهد القديم فالبض منها 4 ثم و الآ خر لم يتم فهل 
بعقل نسخ كتاب حوى نبوات ام نتم للآان. حاشا. «الحاصل انه 
لا يوجد ءاية ولا اشار ة في جديع الكتاب المقدس تفيد نسخه في 
زنآن من الازمئة بل قه اثثبت يسوع المسبح بقناءه الى آخر الدهر 
بقوله في الانحيل 'لا نظنوا اننى جئت لانقض الناموس والانبياء 
ما جئت لانقض بل لاكمل. الحق اقول لكم. الى ان “ترول السماء 
والارض لا .نرول حرف واد او نقطة واحدة من النامدوس حتى 
1 ن الكل»).. ونحن ايضا قد تدمنا ان النسخ لا يتناول الاخبار 
ي النبوات من قبيلها فلا بتحه علينا هذا الك لام . اما أنه لا توحد 
آ 4 ولا إشارة ة في الكتاب المقدس تفيد نسخه فهذا باطل وقد نقلنا عن 
الكتاب المقدس اقوالا كثيرة ة بعضها ناسخ لبعض وما تركناه ا كثر- 
واما قوله في الانجيل ما جئت لانقض بل لاكمل فإنا سكسل 


ْ حصرة اأؤاف كف واف ديته وبين اصل الاصول الاعتقادبة عندهم 


وهو التثلييت قان كان نقضنا ا جاءت به الانبياء قبل من التو حيد فقد 
كذب هذا القول وكذب أؤاف في قوله بعدم النسسخ في الكتاب المقدس 
و خااف لمر رو م عديلة هو سه من كم حو از النسخ على الامو 2 
الثابتة التي لا تتغير من الاخبار والاعتقادات» وان كان ايس نضا 
وانما هو تكميل فهل تكميل الشرائع يكون بإيجاد إلاهين اثنين او 
| كتشافهما التشاف كاوميو س للامير يكتين 2 


ا ؟ وافق القر ان من هذه ١|‏ دكتب فهو ىق ابت 


- 25 


ْ كم زعم ١‏ أؤاف أنه لا بوجدفي الو وان م ندل على أنه اسع 
[الكتب السابقة وان الايات القر انية انما نسخ بعضها بمضنا كقوله تعالى 
الوإذ بدلنا اي مكان ا( وف قله )0 افسخ من ا ا وننسها نأت لخي 
أمنها أو مثلها) و استدل ء على ذلك بقول السيوطي 


لاسا خص الله به هذه الامة. وفي حو ابه ا ان 5 عشرنه 35 


ي الا تفان ان النسخ 


بالكتب السابقة هذه التى بأيديهم فانا؛ ةط عم ان تقول لان كل م في 


لفان بنادي بنسخها ولصرح بإبطالها د صحكرف وعدم التوحيك 


[والتثليت والتثريه والتشبيه أم كيف بتلاءعم تمظيم الانبي-اء واحتر أمهم 


| وتحقيرهم 000 5 وان. ان تربك الكتب الاصلية المثولة. على 
! الانبياء التي 
1 أآبات 7 00 على اسع اس من ٠‏ احكامها ؟ 3 كان القوراة أسخا 


ا كدير م من احكام الث وائم قبله والانحيل تاسخأ لكثير م كن احكام التوراة 


م بطر اعا 5 0 فى وأم ىن خلها عور 50 ن كثيرامن 


1 ايضا ولم. يقل أحد ان القران اسح حويم التوراة والانحيسل لمعأى 
١‏ انه أبعال أحكاءهما حواة و نفصلا و بدل ديم شر ا مها يد بلا 27 


/ وله تعالى يقول (وأترلنا اليك الكتاب بالحق مصهقا لما بين ديه 


ن الكتاب ومهيمنا عليه) والمهيمن الشاهد الابين ك.ا 0 فمأ 
لا حدال في أنه دن 


1 عد الله وما خالفه فاما أن يكون 50 ن اصول الايه_ان ؤللا اعتداد 4 


١‏ لانه مما اعتراه التحريف واما ان بحكرن من فروع الشريعة فلا 


ا 
5 ذا حامام»1//:صغط 


مانم من أن يكون منسوذأا باقر ان والامثلة على الاحكام الفوعية 
التي تتخالف في الشرسة الاسلامية والشرائم التي قبلها حكديرة 


معاومة لكل احد فلا نطيل بها. 

أما استدلال ١‏ اله شمن لكر عدون فهو فى عي مجاه 
لان الارة الاولى 1 سدمتب خاص : نرات فيه وي و25 على كفار 0 وش 
آنأ الثانية كما قبل أن الو اد 5 3 ة فيها ل من اله رات قيل. ان 
ل اد بها الممدزرة الد اله على صدق النبهي وسياتها و نظمها م الايات 
السابقة واللاحقة ,ؤبد ذاك. وقد قيل فيها ايضا انها الكتب القديمة 
من صعوف وتورأة وانصيل والسياق ددمل ذاك ددا فملى هذا تكون 
مي وحدما ردأ صر بدأ على اأؤلاف. 

:واما قول السيوطي أن النسخ فونأ اختص الله به هذه الإمة 
تقلن_اما 


سايقا 6 ن العهفى بن القد 2 والحد, 35 وقال الشيخ رجه الله لبك وهو 


فمر دود مو علءمت يكن ن الخصوص الناسخ_ة 9 والنسو 42 4 التي 


ممن يمول علبهم في هذا الشأن و النسخ ١‏ دس بمختص بشر يمتنا بل 
وجد في الشر ائم السابقةا يضا بالكثرة بكلا قسميه اعني النسخ الذي 
كو ن في شررعة نبي لاحق لحسكم حكان في 
و النسخ الذي ربكو اق مك َه 


سر بع أي سابق 
شرابمة بي ر *ن شر عه ه_ذا 
الذبي. وأمثلة القسوين في المه.د المتيسق والجديد غير «عحصورة » 


وقد ساق عدة منها فانظره 


27 ل 


8 


١‏ التوراة أو الانجيل ذفان ايخ حك 


ثم أشار | أؤاف الى أن 5 لابثبت بالرأي والاجتهاد بل 


/ | بالتقل الصحح عن الث شارع صلى الله عليه وسام وقال انه لو بات 2 


| الاحاديث الصحيدة وأقاو بالل الصحابة اص صو ١‏ ا أوضه.فى 
) ااحكتاب قد س فالقول اللسعه ليبس اللا ادعاء 3 


ى لأس 


وقول حقيق-ة ان 
انسع لا كرون با رأي والاجتهاد ولذن سل حديقه أنه لم شت عن 


أي الس 
احكام الشواد ع السابقة لم 


لنبى ص الله عليه سا اوعن م الصحابة أص صر ١‏ أوصهة 
. النبى صلى الله عليه وسام 


شير من 


ستفد الا من السنة. وابراد الامثلة الحرئي.ة على ذلك يستدعى 


| طولا فلنكتف ببءض الاحاديث الكلية عسى أن يطامئن بال الس 


ّ ولا البق ى في فس القاريء ادنى رام من كلامة. 


1 


0 


عمرو بن دينار عن ي#ميبى بن 


قد كتيوها فيهأ بعص ا سوهوواه “ن اليهود ذقال اللء ي صلى الله عليه 


ا جاء به غيره الى غر هم فدرات 


٠‏ تغير نقال له رحدل 


اخرج ابن حرار وابن ابي حاام والدارمي في مسلده عن طرق 


1 1 وسام كم ى 'قوم ضلالة ان برغيوأ عو داء 4 م ف اليع. ف - الى م 


ت زا 5 :آم بكدهم 5 أ رلنا عايك الك تاب 
يشاى عليهم) والرجم احيد والبترار واللفظ له دن حددث حابر قال 


ع ١‏ دن الطات كتابا دن التوراة بالعربية ودداء 4 اللي النبمي 


: أ دم / , : 03 سا 
9 ا الله عليه وسام فسمل يقرا ووجه رسول الله صلى. الله عايسه وسلم 


من الانصار وبدحك 5 أبن الطاب ايا أرى واحة 


رسول اله صلى الله عليه وسام 4 ال رسول اك صلى الله عليه وسلدم 


ْ لج تسكلوا أأعل الك ثاب عن 2 وى فاأني. 0 نْ أن يدوام وقد ضا.وا وانكم 
اما ان تكذبوا حدق و أو نصهقوا اما ل والله و كان موسى بدن 
اظهركم م حل له الا ان يتبعني وفي رو اي انه قال له الم ١م‏ م انكم بها 
بيضاء 4 واللّه او 0 كان مو سى حيا م وسوةه اللا اتبساعي ٠‏ وروي ابن 

9 ي حاتم ْ تفسيره 6 ن معقل ابن سار ل رفوعا امذوا بالتوراة والانسيل 
وااء تربور وأيسعكم القر ا ن. وروى البخاري في 
تال كان اهل الكتاب يقرا و نَِ التو ر أة بأل 0 و رفسير و نه بالمر, ب 
لاه_١‏ ل الاسلام 4 قال رسول الله صلى الله علء 4 وسام ا تصندقوا أهل 


الكتاب ولا لوجم وفولو | امنا بالله وما أترل إلا 3 ٠‏ وأخر ب 


صعديعوة عن أبي مر درة 


عن 
:أبن عباس رضي الله علي اقال كف تسكاوث اهل الكتاب عن شيء 


وكتابكم الذي ادرل على رسول الله صلى الله عليه وسلدم اح_دث» 
3 رأونه معدمًا ١‏ م اشب وقد حدثكم ان اهل الكتاب بداو | 8 كنتاب اث 
وغيروه وكتيوا 1 ل2يهم ١|‏ ع وقالو | هو من علد الله روا به 
ثمنا قامللا أ ينها كم م حاء م 0 ن الملى بعن م ألتهم؟ لا والله ما زا بذ 
مذهم رحلا يسأكم 6 ن الذي انل اليكم. 

فهذه ا النبي صلى الله عليه وسام وأصح_ابه دالة دلالة 
صريحة لا ضمنية على ما نفاه اأؤاف. فان قال انه ليس فيها ذصكر 


النسخ تقول ان الندخ هو اقل ما تدل عليه لانه صلى الله عليه وسلم 


4# 


ألا يلأهى عنها اللا اذا صانت منسوخة أو مدرفةه ) والتحريف مذكور 


في اثر ابن عباس ثم العيرة بالعاني لا بالالفاظ فليختر اأؤاف لنفسه 


أي عل ي النهي باخذا! 
كنانته فقال اولدارة كلل م| تقدم 


3 'ر*ى اؤاف آخر -6م في 


أكيف سا م بأساخ الكتاب امقس وحن قدار ا بذ في اللا “نات المقتسة 
إى يي صوهار هذه النيذة ان دا طلب م م.ن اليهود والنصارى والمسه, دن ٠‏ 
إقبول اك الاسفار القدسة والابمان #0 ٠.‏ |.هل شيل المقل الساي-م ان 
مها أمر أتباعه بتصديق ما اترل على موسى والسبح ان حكان 
اذك اونا وك رودي 2ه الذيى: كدنا لكان ريذا 


١‏ ] أرسلنا به رسلنا با جحيم ونار حهام ان كانت صحف اواك الرسل 


إلا اعتيار اها وهى مأسوخة» 


وحو أبه ان مرا صلى الله عليه وسام أم يطلب م دن ٠‏ اح_دد قبول 


1 
1 


! الكتاب المقدس وانماطلب من اليهود والنصارى إقامة التوراة والانجيل 


0 بالمعنى السابق في الفصل الثالث من القسم الاول وطلب من‎ ١ ١ 


! الايمان بهما وبساار الكتب المذر : أه على الانسياء التي لم يدخلها تحر ١‏ 


1 أ وقد عرفت ممتأة وهو لا يتناقضش مم 00 ثم ١‏ دن نهد دهم اله 


عر زوجل في كتابه ا حكيم لا يبل صلى الله عليه وسلم بقوله (الذيسن 


كذبوأ بالكتاب وبمأ أرسلنا به رسلنا) هم اأؤااف وهن على طر يقتسه 
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ب 


واما حصرة الس فأنه بعر فه والكنه تعاهله. 
0 ضياع التوراة والاندي-ل دم 


وتطرق اأؤاف في الفصل الثاني من القسم الثاني من كتابه الى 
القول بضياع الانحيل القة 0 الاءتراض الكاذب لا يدهي 


ب4 احد الا عن جهل م وقد ونا في اس “راب زائد» لانه للا قتصر 


على مذالفة الواقم خصو ص الانحيل» بل يشاقض م أنى ات القرات 


والاحاد, نثُ وعماء 10 


:وعدن بين له أن ذلك يا يناقض ينما موأ ذكرء 
لختصو الكلام ما ا مكن. 


» ملترمين أن 


فأما خصوص الانديل بإنا نعم أن ار دع تسلخ مله يخااف بعضها 
بعضا ند اثيتت كلها في 4 تاب المقدس؛ ومعنى هذا كما قدءنا أن 
حقيقة الامى في الانجيل الاصاي قد عميات على القوم» قفص ةا 
النسخ الار هم على علاتهاء وجملوا الحكتاب الى احد تنا «تمددة. 
ومن هنا نشأ القول بضساع الانحبل لان ه.ده السخ او ضكءتبت 
عن اصل وا<د لكانت متفقه مينى وممنى؛ واختلافها دلييل على ان 
ليس لها أصل تر جع اليه 
ثم إن هناك اناجيل كثيرة. منها: 
(انحيل ميلاد مريم وطفولة المسيحم) نسب هلها الانجيل الى متى» 


نشره العلامة دنه._او» وذحكر 
1 5 > اين ١‏ 5 عه ٠.‏ اله ” (١‏ 
ذلك الانحيل 464 اما اها حكى لم عدر تهماو على اسعة.4 ليو بد 


1 | ووجل انكاة راك و 


1 وترجم مر 


81 


٠ 5 ٠ 5 1 32 0‏ 
أنه من انهيل يان منت.شرأ هي 


بأسم «انبانيا-لفاتورس» واهكن كانت نسخ 


أبها ظنه. وفى سلة 1305 طيءعت أسعئة من هذا الانحيسل وحفظات 


ا في المكتية الوطنية الفرنسية بارس 


0 انحيل أيكوديم) قااك دائرةمعارف القرث التاسع عشر « بصعت 


ان يتصور الانسان اليوم ما كان لهذا الانجيل من الاقبال في كل 
| الاجيال الوسطى 


الى القرث الخامس عشر. وهو الانجيل الذي اثر ماام 
أوثره الاناجيل على الا دبات من جهة الاقتياس مذة والاستشهاد 4 
طبع م 0 متوالية بلندرة في مده وحيرة 
موارا للابطالءة» وبواحة مذه الان عدة ترجا 6 المأنية 
(وانجيل الطفولة) هذا الانحيل قديم جداءه كان كوبا 
باليونانية» وجد منه «هذري سيك» فى القرن السابسم عشر أسخ-ة 


عربية طرمهأ في اوريا“» وكان هذا الانحيل مذسويا الدواري بطر س» 


١‏ ومءتيرأ الانحيل الخادس 


0 . . © ل» 2 ٠.‏ 1 اق 
(وانحيل برنابا) ودف في القرث الثاء-ن عر في م هك:._ة 


ا أ<_د الامر 2 وترجم الا كاز ة وطبسع به مرارا» وترج-م 


1 للعربية» وهو موائق 1 جاء في أله ران من حيرت عدم صاب عوسى 


ا ا 

ب اك و ور ا ع اك ا 
وعير ذادك - في اناجيل اخرى تكلم عليه الاستاذ فريك وحدى 
في دائر 6 الممارف ش ٠‏ 

فليت شعري: أي هلله الاناجيل هو المفية ي؟ وعلام ندل 
ك2 لثرة النسخ التي م 5 روايات معد ذتافة إن ألم ١‏ دل على ضياع الاصل 
ونقدان الام؟ 

وام نتتكلم الا على الانجيل ؛ لان المؤلسف آم يمن الا بسه؛ وام 
سر وأو 0 واحدة الى التوراة» نكا اص مباعها ليده مسام . 
ولا بسن بقل كلام عض عمائه م ذ في هلا الصدد لتتم الاحاطة 
بالمو ضوع من ن جميسم حهاته 

فال «جان مثرء «إن العلماء مجممون على م ضياع التوراة والمهد 
لويد م حيلما خربت دع تفصدر امد 1 وان لذو راة أله وتعضهيا زرا 
«عزرير» قداحرقت ا ماح 500 فاسطين » 


وقال «داكزر " »2 


٠‏ التوراة الو حوه لمن :م من تصنيف 
موسى ولا 0 أن 0 صاف قبل دوو أنه سار م 
وعما, ١‏ 


نوفاة موسى > 

لير و نستانت متفقون على وضع الدوراة في وقت ماأء 
اللا انهم مختلفون فى تعيين ذلك ااوة فت* ويحتمل جدا ان بكو ن في 
زمن سليمان عليه السلام» لانه حينما تم الص_دوق الذي أودع فيه 
خلفاء ' موسى التوراه لم بحد .فيه ألا لوحين مك.تو ب فيهه_ا الوصايا 


(انظر سفر الملوك الاول. الاصحاح 8) 


1 <سة و ء بدها» 2 


| كان في 


0 


555 


فبعد هذه المج الناطفة لا ببقى من غرابة في قول ١ن‏ قال 


ا بضياع اصل التوراة والانحيل الا عد الأؤاف الذي لا طمسع في 
١‏ إنصافه» والكلام حكءا لا نحتاج أن تقول مسوق لغيره» فاناخذ في 
ا مناقشة أقواله على صوء هذه الحقائق ليشدينة ن الصببح لذي عينيون قال: 


«المفهو م من قو لهم فقد الانحيل الحق.ة ي هو أن ما الى 


| اسبح كان كتابا معروفا» ول ان مو <وداذ في وقت دن ٠‏ الاوقات» ؤائة 


ا لمحن شتفي او زال» نظاهر أن هذه الدعوى لا ة..ل من غير 


ضى على المسلمين المدء.. من ع بها أن قدو | عن 


ا | امياد الذي فقد فيه هذا السفر الثمين» و لحكنهم لاد( نََ لم سات 
1 أحدهم بيرهان على ذلاك» ولا باشارة اليه » 


ولافادة حض.رة القس نقول له: إن فة_دان ذلك السفر الثمي-ن 
الوقت الذي كتبت فيه هذه الاناجيل ااختلفة» لانه لو 
كان محفو 9 0 ي الصدور ا و جموعا في كتاب اوقم النقل عنه؛ 
فلا جرم أنه 
كات مفقودا في ذلك الوفت 


ثم قال «وحبتب عليهم أيضا ان مدو أو<ود اتحيدسل كان 


مشولا عند عامة المسيعديين ة في القر و نَ المتقدمة غير الانسيل الحالي 2 


و لكنهم للا ن لم بأنو ١‏ بذاءك» فهن ثم أسةفتيح أن الهو ل بفة_دان 


و#ول: إن ذلك امر ثابت من نفسه» لان دعوة المسييح علية 


السلام والحواربين من بمده إنما كانت لذلك الانجيل» وكونه غير 


الانجيل الحالي ظاهر بالبدامة لان الانجيل الحقيقي واحد لا تمدد 


قمه )» الماا ١‏ 

ين و ا اريم ع :وهذه انما مي الرسمية» ثم م 2 هصكدورة 

التناقفض فيا بمتها» ونعاذ الله . ن + هكون | لكتاب الذي حاء 

-ن رمك موسى تَ 71 وهصدى 0 هكذا. قا( ساقط كا ل السةقوط 
: قال «ولنا 0 ايضا ان نطاب الدليل. على صحة ذلك 

الاندم ول 1" شود احسحكىي عرف إن كان صحرد-_ا ام لا وهذا 

مس تحيل ) حيث يا قدر اد أن 5-0 ءت م هو عدم 


فيمأ اقتادهم الكفر اليه» 


م الوجود؛ فتأمل 


0 أن هذه و ََ حوى احيدت اأؤاف فصار يا دري م 
شول» ذف ببطات ت الدليا ل على صودة الانيم كيل الذي كرس عيسى 
حياته لالحست رازة بهء إِد هو الانحيل المفقود _ا عامت؟ فانظر كيف 
اقناده الكفر الى التكطريب برسالة نبيه بل الثشك في الهنه؛ 


والى هذا الحه لم أنظر في الانات القرانية ة وأقوال الم.فسر 


الح *ي زعم أنها تناقض 0 بفقدان الانحيل» و دما ما علده ' ع8 


انات» له 
0 ولا دايل في واحدة منهأ على زعم-ه» إلا م لخيله بوهىو-ة» 


فحن نتشعها واحدة 5 ؟ ونمة ١‏ 
ظ ن سيعها واحده واحدة وامملت على ك.ل منها با قتضيه 


ا المقام»لازالة ما عسى 


ا قوم في الانحيل في 
ا ذاك االكتاب مفقودا؟» 


| ' وهو كون الرسل رحالا دن بي 


1 


أن عاق بذهن القاريء من الاوهام: 
الا بة الاولى قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم 


| ناسئلوا أهل الذحكر إن كنتم لا تعله-ون) نقل عن البيضاوي ان 


3“ اهل الذكر هم المتفة-هو نَ بالتو راة و الانسيدل و قال م رف‎ ١ 


عصر عومد وفي +.-ل البيضاوي ان هكان 


والجواب: انه لم يقل احد باستمرار فقد الاننجيل الى عصر البعثة 


١‏ المحمدية فما بمدهء بل ان نسخه قد ظهرت قبل ذلك بكثير» ولكنها 


كانت مختلفة حدأ لا يمكن الجمع بينها بحال» سيب انها لم تكتب 
عن اصل صحيح ' أو إملاء مو وق به؛ فصار الامر في الانحيل شبيها 
بالتو راة الا أنه فد كثر منه النسخ» والتوراة باستثناء السامرة 
أسيدة و أاحدة و 2 فيهأ التيويل والتغيير . 

قاذ لا نكارة فى ان يقول القران «فاسأاو اأهل الذكر» ويقول 
البيضاو يي انهم امتفقهو ن بالتو ر ا والانديل» لان الكتابين حت اا 
قد وحدا بعد الفقد. وهما على علاتهءا لا خاوان من مو صوع السؤال 
ادم وى اليهم. م إن البيضاوي 
0 بهذه العيار ةفو انما فسير اهل الذ ع باهل الك :_اب» 


6 
وعلى كل فممناها صحيح 


هآ طامامعا// :مط 


في عدة نشخ مختلفة؛ فاذا وانق القران ما كان اصلا ثابتا منه فرح 


ذريتهما النبوءة والكتاب) تقل عن البيضاوي ان الكتاب المراد به 
الجذ س» ليتفاول الكتب الاربعة» وع.ن الجلالين أن الكتاب بمعنى 
الكتب؛ أي التو رأة والانجيل والربور والفرقان. 

ثم قال «فتبيسن أن أسفار الكتاب المقدس هكانت موجودة 
د ذدة في عصر تمد؛ وفي زءأن المفسررين المظام؛ والا لكانوا 
اخير ونا بفقدانها» 

وقول إن الا به الكرمة لا تدل الا على أن اله تصالى جمل 
النبوءة والكتاب في ذر, به أبراهيم عليه السلام؛ بممنى أنه اناهم | إباهاء 
وخصهم بهاء ولا ندل على شيء مما ,قول اأؤاف.دع الكتاب وانظر 
اللء بوءة: هل تحدها اليوم ة في ذرية ابراه م أو فى ذرية غيره؟ فاذن 
لمن “على عطلنا اند ينا كما يفهم أو فٍ 

وأما تون أسفار الحكتان امقس كانت موجودة في مهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وعهد المفسر إن العظام فأء مسلم به 

الا بة الثالثة: قوله تعالى (والذين اينام م الكتاب يفرح_ون بما 
انرل اليك) قل عليها قول الحلاا. بدن إن سبب فرح اهل الكتساب 
كان 0 افقته 0 اله ران م عندهم؟ أي موافقته لكتبهم 

ل: فكيف شابل ال. يعديون الة ران بالانسيل 0 ي عر عد 

إن 0 الانيم حيل مفقودا؟ 

والجو اب انه في ذلك العصر أم ,يكن مفقودا بل وجد من قبل 


وهل من أ 


سم 


أبه أهله إتصد بقه لكتابهم 


الا ية الرابعة وله تعالى (ولا تجاداوا أهل الكتاب الا بالتي هي 


ٍ نول ١١‏ 
: [احسن إلاالذين ظلهوا مهم وقولوا امنا بالذي اترل إلينا و نول | إبك) 
١‏ قال 7 هنا امر 5 ً تباعه أن يومنوا بالذي اترل الى اهل الكتاب» 


مكن ٠‏ هذا إن كان الانحيل مفةوداذ في زمنه؟ 
ألابة 5 قوله تءالى (الم الله لاإله إلاهو الحى القيوم ترل 


ٍ أعليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين هيه وأنترل التوراة والانجيل من 
ا قبل هدى الناس و أثر ل الفوقان» إن الذين كفروا نابا الله لهم 
ا عذاب شديد) قال عقبها فكيسف يصدق القرات الانسيل إن كان 
( مفقو دا وكيف يعاقب من كفر بالانجيل ان كان غير موجود؟ 


الجواب عن قوله في الآ بتيسن! ان إيمان المومنين بالانجيسل؛ 


ا ديق القر اث له» لا ينافيان ؤوّده؛ لانهما إنما يتعاقان بمع-هو نه 
ا وما جاء به» لا بالفاظه ونقوشه» وذلك هكما نومن ببقية الص.حف 
النثقودة باتفاق منا ومنهمكتصحف إبراهيم وإدريس عليهما السلام 


ا و يصدتهما اله ران 


إل 3 |! سادسة قوله تعالى ([الذين يشيعوب الرسول الله يء الامي 
| الذي مدوتهة مكتوبا عتدهم في التوراة والانحيل) قال عليهسا: ان 
ش ن كان الانحيل مفةودا د في 


عدر د تدرف ينعت لسك شو له 


*المكتو ب عندهم فى التو رأة والانسيل؟» والخو اننا أن ن الانحيل ققد 
كما عامنا ثم وجد على علاته قبل بعثته صلى الله عليه وسام؟ وهو مم تخليطه 
كالتو رأة لا بخلو من بشارة ه به عليه السلام 

واذا اراد القاري (١‏ وقوف على ذلك فليرج ع الى كتاب إظهار 
المق» وكتاب الماصل بين الحق والباطل» و 0 تحفة الاريب في 
الرد على أعل الصليب» وغيرها 

ثم تقول للمؤلف إن تدا ام بنعت نفسه بذاءك» وإنا الذي 

أعته الله الذي ارسله؛ و اب ى على ذلك النمت في ذينك الك تابين ‏ 5 
الفقد والتيد بل والتغيير؛ فسيحانه دن قدير عليم 

اله به السابعة قوله تعالى (و أثر لنا عليك الكتاب بالحق مصدقا 
/ بين هبه من الكتاب ومهيمنا عليه) تقل عليه من البيضاوي في على 
ألهيمن 1 نه الرقيب على سائر الكتب يحفظها من التغيير ويشهد لها 
بالصحة والثيات ثم قال: وليف ,حكون القرا, ان رقيبا على الانسيسل 
ويحفظه من التغيير إن كان مفهودا حين ترواه؟ وجواب هذا السؤال 
ا مر مكررا الكنه قال عقبه: فإن قيل أن الانجييل فقسد أو تذير 
من بعد ترول القرات» فد لم يقم القرآن بالمقصود في إتراله» اي 
لم يكن مهيمنا و الكتب 

والجواب أنه لم يفقد وام بتغير بعد نرول الفران بل قبده» 


ولذلك أتى القران مهيمنا عليه وعلى غيره من الكتب السماوية» وقد 


ا كيف وهو م 3 


قام لمهوته ولا نزال اوم بها خير قيأم. قال ابن جرح «القران 
المين على 7 قله دن الكتاب»؛ فا أخير اهل الكتاب عن حكتابهم 


ا الأمنى م( وهو 6 عم .اه البيضاوي رحو..ةه الله» إيا أنه اهام عنها 


في القران فصدقوه والا فكذيوه» وقد هدم انا ه_ذا 


:التحر دف»6 و 2-0 بأن دن م فيهأ 2 تا قد كو هم 


5 34 عو 
ى <ثى عور ورك؟ 


اله 4 الثامنة قوله تعالى )ا اهل |1 06 تاب أستم على ث سويء حةى 


١‏ تقيموا التوراة والانديل و 8 اترل ! يكم م “ن ركم) قال عقيه.أ: ل نكيف 
بكاف اهل الكتاتب من قبل القر ان بأقامة الانحيل أن كان مفةودأ في 


عدر ن؟ هل بطلسرب الموا -مم من عبأده أن شيموأ كتابا معقوما؟ 


والجو اب: أن الاك ل أم ؛ 


كن مفةق_ودا في زم-ن ترول 


ظ مذك 
ا القران؛ ولا دحكلةهم بأقامة " معدوم ؛ وإنما هدا 0 0 
ا ابها القفس. أما إقامة التوراة والانحيل وود ققدم ممناها بتعصيل فلا 


ا حاحة بنا الى إعادته 


والكتاب الذي َل على رسوآله والكتاب الذي اترل دن قبل »6 ومن 


كفر بالله وملائكته وكتيه ورسله واليو : الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا) 
1 قال عقمها؛ والانحيل 206 كتت الله فكيف متثاون للامر تعد هه ان 


| كان عديم الوجود؛ والحواب تقدم في الا تين الرابعة والخامسة 


م1 // :خط 


40 - ' ْ 
لا يكون دايلا على بطلان القول بفقدانهما على ما قررناه فاعرفه 


0 دوا تقدم م تأن الانسيل المع عع لم شقد 0 ي عصر -” ولا 
ه في فى زمان المفسر ان العظام» وأله هو الانحيل ذانه الذي ندا وله 
0-0 عن عزد نروله الى بومنا هذاء ووصده ال رآن ميلا إباه 
وموقرا بأنه احدى ابات الله » فيتاء ٠‏ على داك حطله نقول: إن 
أفراد المسلميسن الذردن بتحأسرون في هله ألا, يدام على الادعاء 
بغة_دان الانحيل لسحرح رشعو نْ لغير الو أقم » و بنائضو نَ تعالي-م 
اله ران على خط مستقيم 
ونقول: أما كون الانجيل ل عقد 0 يعصر النبي ولا 0 ي عضر المفسر ين 
فمسام . 0 أما ا به هو الانسي ل الذي تدأو له المسيحيو زغة من 16ل 
تروله الى ليوم؟ ووصفه القرآن بأنه إحدى آيات الله فمردود لما 
علمرت و ن أن الانسيل الحقة ي واحد» والموجود الان الال مدّمد ذه 
مختلفة » فضلا عما يشتمل علية ه_ذا الموجود *ن قض_ايا وأححكام 
منائضة للاصول الد إليةء والءة أئد التوحرى, َ لك 
الانبياء والكتب السماو, ب4 قاطبة 
و اما 0 نَ القو ل بفقدان الانسيل يخال ف الو اقم وينافض اله 5 


ي تظافر 6 بها 


فقد ظهر أنه لا مخالفة فيه لذاك ولا مناتضة اصصلاء بل ربا 
كان اقرب الى الواق.م» واكثر مطابقة لا بات القران من عكسه. 
وانما تقول هذا لانه لم ينص القران صراحة على فقد واحمد من 
الكتابين؛ كما نص على تحر يفهما وتبديلهما» ولكن عدم نصه على ذلك 


41 لد 


ولا تفسى في ختام هذا الفصل أن سحل على اأؤالف اعترافه 


أضمنأ بضياع التورأة» ذان سكوته عذم-_أ؛ بل أجليةه الحكلام عايها“ 
برشدان الى ذلك» وذ فبأي <ه كان لدع.و | ساه..ن في في قصوله 
العموم؟ أليست هذه خدعة مذمومة لا ينبي لداعية ديشي ٠ثلده‏ ان 


ار تكبها؟ وصدق مولانا المظيم في قوا-ه (ولا ترال تطلع على خنائنة 


ك بالتوراة الأو ح-وده ه الان والكتاب اللقدس على 


أمنهم الا قليلا منهم) 
1-0 احرف التوراة والانسهيل دم 


كدر في كلامذا الاشارة الى تحر دف التوراة والاندي_-ل» والان ١ق‏ 


علينا أن نبسط المسألة؛ ونمطيها |١‏ تستوجبه من التمحيص» لان اماف 


١‏ ع1 لها فصلا مستقلا» هو الفصل الثااك من آسدم ألاعتراضات عذدذه» 


0 وقد أفر فيه بالتحر بق الللوييم من ن المهود والنصارى معأ » أي تأوبلهم 
| لماز ي النصوص» وحلها على غور م شخصي 4 ظاهر اللفظ منها» تدا 


الدماريهم أله مأطلة »© دأائهم الفائدة ة ( 6 + ) وبائر اره كما 5 دونه ة هذا 


ىُ التحريف اللفظي» وصرورة بم اثيتناه في الفصل السابق 


نْ ضياع اصل الكتادين أنه بعد كتابتهما من حفظ من لا عتمد 


)0 من فال رأيه أي أخطأ وضعف 


حوظه » وأملاء من لِا عع أملاؤه» لِا ده هك . أن بخاوا 0 


الت 0 7 
9 و١‏ عى»6 أو سلما “ن التيد ١‏ ل والتغيير؛ إن لم يكن عن عودل وقصد 
فءن خطا ]| ونسيان» وهذا مر واقم إلا شك قنه 


و ل 2ج رساخ » أنه أحصى الؤلعطلات التي في الكتاب امقيس 


فوجدما مائة الف. وتقول دار 3 رة الممارف البر, ا 0 ي الجزء 19 إن 
و لأستي » عد الغلطات فو حدما ترند على مليون غلطة 


وأورد الفاضل, لهذ .دي صاحب إظم أر الج 85 شاهدا 


ْ على التو , بف اللفظ ي بالتيددل؛ ؛ و46 على اتح ردب اللفهلي 


ش بار بأدة» و 0ع ى التعدر, ف أللفظ ي بالنقص» بق ار ت | شواهد 


مائة كاي ١‏ “أخوذة من الكتاب المقدس نفسه ببيآن الطيعة والسغر 
و عدد الاصحاح ' 


وفضلا ءن ذلك فان المناقضات الكثيرة التي لا ييخنار 2 
7 
. ن اسفار المهدين مي وحدها د ول كاف على 0 دقة ف ا قر 


أصس احد الاسفار في مسألة» ونفهم مله أمر |6 , 


ثم نقر 1 نص سه 7 
منهأ فنفهم منه خلاف ذلك الامر» وما اولنا النص ولا حماذ_أه غير 

مله الظاهر من الفاظه» فعلام يدل ذلك إن ١‏ م سدل على التحريف 
اللفظ. ؟ ي؟ أم شوأوث ان ذلك التناقض ابت كذاك ني الكتاب المذء 2 
تعالى الله ء. ن قولهم علوا 5 وا (أفلا تدبرون اله واث؟ واو كان بن 
عند غير الله لوحجدوا فيه اختلافا 5.. يرا) 


نَ ال مم ٍ ١‏ 
الا على سبعة اسفار: الجسة المنسوبة الى «وسى؛ وسفر ,وشم وسغر 
القضاة؛ فانها تتريد على النسخة العيرانية الستدة عند الحكاثرايك 


, البروتستانت: مما بالالف_اظ والفقرات الحكدثيرة التى لا توجد 


1 المعنوي» وسقى مثتدا في 


تت 43 


ما 
أن اليهود حرفوا هذه 


فما هو الرأي عند المؤلف في هذه الريادات اللفظية والاسفار 


الناقصة؟ ١‏ بلغ به الححد الى حد أن عتير ذلك صكله ءن التحريف 


إنكار التحر يف . اللفظطي كو الانحيل 0 


ْ اربع اسع 52 وهذه إنما دي الرسعية ذتعل 5 وما اءن ه_ذه لنب - كن 
| اختلاف لا يمكن ان يجدله المؤاف نفسه جواباء فماذا ,س.ى ذلك 
ْ الك لم 55 ن تعر بهأ؟ ودر ١‏ بف باللفظ لا بالممذى فقط 


ونوزد هنا بعش عبارات يلم عن القاريء منها البر, ع مم والتعمر ؛ 3 


ْ المساء و نذاك لا على لد 4 شك في مسف هذا اله عل لكر و قو 4 
ٍ | التحر, بف الامظطي 


ي الكتاب 3 
جاء في سة 0-5 الاصداح الثالدث «وقال الله انظ الى 


١ ْ‏ الانسا ى ضار منا يعرف البيث والطيب» والا ن ليلا مد بده 


وهسك شغدر الحيساة وياهكل (يخلد اخ جه الرب الاله من خنة 


ش 1 ع_دن» الخ توجاء فيسه الاصحاح السادس «وندم الله على وضفه 


تتح ع د سر ع ا ل ع ب ٍ 
|الشطر الاخير من حياته وثنياء الي غير ذلك؛ وندن نلخص كلامه؛ 
ٍ وثلطاف عيارته 7 أبعسكن ' وإلا فهو أشنم وأفظ-م دن هذاء فأنى 


الانسان فى ي الارض واحر ته ذاك اي حرن» هل هذا لله أو ا اله 


آلهة «الاواب» اليوناني 25 


وحاء فيه الاصعماح |اثاز ي والثلاثيين «تصارم ا يم يعوب 


طول اليل حذى ظ. . الفحر» وأم ا در كه عقو ب ل ل أن 


بار كه ألا أن المس يديره ن أمذو روث في اعتقاده م بألو هية عيسى ) 


حيسث أن «مصارع» التوراة الذي تسميه الله لم يقدر ان يشت أ 


ليعقّو 0_2 وما أفات مله د ى بار كه 


وحاء فيه الاصحاح ال تأسع وا م لخر و دن شرب الحمر فسكر 2 
وانكشفت عور له وغطاما ولدام» 


وقيه الاصحاح اتاسع عشر «واكثر اوط “ن شرب الخمر حتى 


5 وعية فارتكب ار ا 2 بلتيه . رين «٠‏ 


و في صمو 0 الثاني الاصحاح الحادي عشر «رأى دأود من على 
7 ضُ كه أم 1 اوريا وهلي تغتسل » فأقد قليه بديهأا أرسل اليها 


فحاءت ثم زنا ها وحمات مزه » وتمكن نغ ذاود بحيلة شيطانية “-ن أن 
واسيب 0 ي قتل زو <هأ» 
في المدوك الاول الاصحاح الم نه عسر «وأم سال سليه_آن 


0 تحدم ١‏ ي فصره عاهر ات ماب واءلاة ون وزوحاته» 


ام يكتتف بداك» بل هم بع معمائة زوحة وثلاثمائة محظية ) واحب 


0 مؤلاء حرا اعياه عن عبادة الله 3 مس لون ع معايد؛ وأنفق 


419 سم 


يكون الكتاب الذي يتسدث بمثل هذا ويلصقه بخيرة الخاق من 


: م 03 ٠‏ 
1 أنبياء الله ورسله: بر يما من التحر يف؟ 


ا 


و لنمد الى كلام اأؤاف لتقيع م فيه من الاحتحاجات» و نهر 


| ما نصيبها من الصحة 


قال حضرأه «علينا 35 ثليه اصحاينا الاشياء دن م امس هين ٠‏ الى أن 


ْ هذا الاءتراض اعيت القراث عيبأ شنيعا» وهد ورد في سوره هَ الا ده 
| ان القران أنترل »هيمنا على الكتب السابقة - يشير الى قوله تعالى 
ا (وأترانا عرك الكتاب باحق مصدتقا ا بدن لبه هن االكتاب ومهيمنا 
| عليه) ‏ وقال العلامة البيضاوي في تأويل هذه الا بة: إن القران 
ْ ائر ل لكي حفظها .اى الكتب من التغيير ؛وشهد لها بالمحة والثيات 


فان كان رغما عنمر اقبة القران قد اعترى الا نسيل تغيير أو 


فساد فاذ] تلك المر اقبة لم تجده نفما» وهل تر ضى بذلك ايها 


السام المخاص 6.5 
ونقول له: ان هذه كلمة ممادة ل وقد احينا عنها فيمأ مصى 


اله ايك مره ن التكتات اي مثنتا لهة انه من عند انّلء لا بخافي انه يفخله في الآاءة التحريف الممذوي لا اللفظي».و هنا لا يمكننا الا ان نوزد 


التخر ل و التخفيو ل 55 وعو بض على ذاك: 57 سار 5 »وما أالنص اللذكور فثرى من ابن ال اماف تأيقة ذلك 
قال البيضاوي «أفتطهءون» ابلاطاب ارسول الله صلى الله غليه 


١‏ وسام وامومنين ب«أن بومذوا احكم ؟ اي بعد قو .كم » إأو بومنوا لاحل 


أأى الله زان اليد وتلك» الكت ب حر فنة» فيا استظطيم عَيو زر أن دم مها 


المناد 5 ددم عنها الفساد 0 و هللى ءا مهل ى الهيهنة الو ١‏ ضح 0 الذي لٍِ 


م أنه. دك نز ألوعي التحمو. عت المحذو أي وهو افذساد مما أي |« سودموث كلام اله علي التوراة ثم بحر فونه» كنعمت عرد صاى 


النصوص ؛واللفظى وهو أفساد الفاظ النموص» وقال ان القرآن لا 
سل علق :كوا ع-الفوع الثاي ي اوجه مرف ن الوجنوه» وا تدل على 5 :لك 
بحماة كنات : 0 


| الله عليه وسام واي الرجم؛ او تأوبله فيفسرونه بما يشتهون وقيل 
هؤلاء دن السمبعين ااختار إن سمهو أ كلام الله #الى حينما كلم #ومسى 
ْ عليه السلام بالطور» ثم قالوا سممنا الله تعسالى يقول في آخره: إث 
ا استطءتم أن تفعلوا هذه الاشياء فافملواء وإن شكتم فلا تفملوا «من 


تسلمنون) واورد ءا 9 اقوال الفسر, بان من. 0 الواز يي و البينضاوي 
والجلا لين» اله ي تفئد انهم كانوا ؤواوت نصوص اللكتاب ناو نلا 
فائها. ' ختططمحه -الاق. بالباطق » اوبكتمو نلك النصوص بالمرد 
فنهوا: في. الانية عن ذلك 

اوهذا صعيم 4 إلا أن اله َ الست سيسيل ممأ نحن فية» ولا 
يمك أن تكون دليلا على ١‏ زعمه ١‏ 

ومتهها قولله: تمالى (أفتطمهون أن :بومنوا لكم وقد كان فردق 
متهم بسشسحدون لخادم الله 3 حتؤفونه من؛ بع ٠١‏ عقلؤه وم م ببعلدون) 
و أشان: - بعهوهة الى أن نص ا والفخر-الرازي ,5:, ابه أن -اأراد 


ا رمل م عقاوه» اي فهموج بعقو لهم وام سق لهم فيه ريية «وهم بعلمون » 


٠‏ أنهم مفترونت «مطاوث. 


ومعأى له 4 ة أن أختار هدؤلاء ء ومقدديهم كانوا على هذه الحالة» 


ا 5 طمءمك سفلتوم وجهاله,؟ وانهم إنكفروا و<زفوا فلهم سابقة في 
ٍْ :ذلك. 5 صدكلامه وقد كفانا أن عاق عليه انلدي ء' لانه فال كل 0 


01 .6 
سمكن أن نقوله نحن 


ونص | رازي عد أن 19 م على الاية بوم لامساس له بالموضوع: 


«المسأاة الثانية» قال القاضضي؛ إن التحريف إما ان .ك-ون في 


ا الفظ او في المهنى > وحءل التحرريفم على تغيير اللفظ اولى من مله 


ألخط.ططم غم 1//:ماغطا 


سي لد اك 48 حا ال ل لل ااي ل ل 
على تخبير الممنى» لان كلام الله تعالى اذا كان باقيا على جهته وغيروا 
تاويله فائما يكونون مميرين أمناه لا لنة س السكلام المسوو ع؛ فان 
امكن ان ,حمل على ذلك كما روي عن ابن عباس من أنهم زادوا فيه 
ونقصوا فهو اولى؛ وإن لم يمكن ذلك فيجب أن يحمل على أغبير 
تأويله وإن كان التتريل "ابا وإنما تلع ذلك إذا ظهر كلام الله 
ظهورا متواترا كظهور القران» فأما قبل أن بصير كذاك : 


5 ثلامه 5 - 


-- 


يدنام تحر ١‏ 30 فس 

لكن ذاك نظر فية: نإن 5 تعيير هم له 5 ار 0 ي قيام الححة به4 
فلابدم نان بماعة الله تعالى 29 وان لم 0 ار في ذلك ع وقوعه» 
فالتدر , 5 الذي نصح في الكلام اعبت ان اسم 5 ىما ذار تأمام 

فهل بعل هذا البيان 30 ى الْوْ لف ممتضدا 5 راز يي في إنكار 
التحر , ف اللفظي و نصبه 8 ع 0 ينجل التدر ؛ 35 5 ى تميير الأفها 
او ىم دن ٠‏ حيله على عور الممنى 0 وانه لا حمل على التغيير الممذو يي 
الا اذا لم يكن ذلك» وان التحر 3 رايت ان سدم قسهون فيحمل 
في كل موضم على م ليق به : 

ومن الريات التي استدل بها على زعمه قوله تعالى (إن الذين 
لاتموت م اترل الله دن الكتاب وشترودُبه 'منا فلملا اوائنك مايا للون 
ي بطونهم الا النار ولا يحكاءهم الل يوم القيامة ولا يركيهم 
ولهم عذاب الييم) ونقل عليها كلام الرازي ي 


مقتضيأ 0 م قال دزظذام 


49 سم 


أن عدا لا 6م اليهود بالتحر يف اللفظي بل بالتحريف الممذوي 


فقط» ونص الرازي بتمأمه: 


«اأسأاة الثالثة» اتافوا في كيفية الكتماث : فالأروي عن ابن 


اعباس أنهم كانوا بحر فون التوراة والانديل. وعذه امتكامين هذا ممتفم ٠‏ 
الانهما كانا كتابين بلغا في الشهرة والتوائر الى حيث يتعذر ذلك 
ْ فيهماء بل كانوا .يكتمو ن التأو بل» لانه قد كان فيهم من يعرف 
| الهآ .بات الهالة على نبوة متمد عليه السلام؛ وكانوا يذكرون لها تأويلات 


| باطله؛ ونصر فو نه 00 ن محاملها المحيدة الدالة على مو ةمد عليه 
السلام؛ فهذا هو المراد من الكتمان 
ف مور الممثى : إثالذ شن يكتموث معاني م أتول الله دن ع الكتاب .اه 


وال 4 ة وان كانت 05 للا مج ا 4 هنا لانها في 


ٍ الكد تمان لا 0 ي التحر ف 6 لكن م توسك نه اأؤاف من كلام الرازي 


في تفسيرهأ يحتاج الى بيان: 
وأولا: صدر بقول ابن عباس الذي هو الراجح؛ ثم اتبعه بقول 
المتكلمين بامتفاع التحريف لان الكتابين كأنا قد بلغا من الشهرة 
والتوائر الى حرث بتعفر فيهما ذلك وهفه الملة غير صحيحة» لانا 
لانقول انالتحريف وا عايهها في هذه الحال» بل عند ٠١‏ كانا اندر 
من الذادرء حين طلبهها الناس فام نمثروا لهما على اثر؛ فكتيهه.أ 


الاحيار والرهيات من حفظوم ولفظيم» ولذاك مددت النس.خ» 


50 ل 


و اختافت الر و يات 0 ي الكتابين 


وهنا 15 ي كلام |! رازي سه الذقول ة قبل 0 يالابة اله دأنية وعو 
قوله :و إنما مثلم ذاك «أي التحر, ف اللفظطي » اذا ظهر لام اله 
ظهورا متوائرا كظهور الفرات» فأما فولى أن بصير كذلك فغير 


كلامه 6( 7 


أعدر ١‏ ف نفس 


ومنها 0 تعالى 09 منْ م الذ ان هادوا لين رفوت الك م عن مواضعه) 


ا مادق 1 
| 7 ل عالثة في كه 4 ة التحر, بف وح<وه (احدها) انهم كانوا 


إسداون الاأفظل تاغل 0 مدل در ررنفهم (ربعة) ع ن موصعه 0 ي ااتوراة 


بو ضعهم ١‏ ادم طو بل مكانه. واعحو در نهم الرجم م الحد 
بدله. ونظ دوه قوله تعالى (فو هل للذين 5 “ءوتن الك تاب ب م قم ثم 


شؤلون هذا دن عند الله) فان فيل: كف معدن م هذا في الكتاب الذي 


انث 51 0-3 
0 5 روفه وكلما 4 بلغ التواتر المشهور في 4 والغرب؟ 


قلنا لمله قال: إن القو 8 كانوا قليلين» والماماء بالك تأب كانو | في غابة 


القله » فقدروا على هذا التحر ؛ فب 
(والثانى) ان الراد بالتحريف إقاء الشبة الباطلة» والتأويلدت * 


الفاسدة وصرف النظر ء عن م ممنأه اله ق الى مول ى باطل | او <- وه الى عل 


اللفظية» صصص ١‏ عله اهل ١|‏ ملاغة 0 يذ زماننا هذا بالا أت المخالفة 


لمذاهبهم » وهذا هو الاصح 


- 51 


(والثالث) انهم «كانرا يدخلدون على النبي صلى الله عليه 
وسلم ويسكلونه. عن امو فيخبرهم فياخذوا بهء فاذا خرجوا من 
عنده حر فوا كلامة. اه 

وقد نقل المؤلف الوجه الثاني مقتصرا عليه؛ لانه الدايل عنده 
على ما برعمه» وهو ميحوث فيه بقول الرازي نفسه في الفذاهكة 
السابقة في الآ ية الثانية «وحل التحريف على تخيير اللفظ اولى من 
حمله على تغيير الممنى؛ لان كلام الله تعالى اذا كان باقيا على جهته 
وغيروا تأويله فانما يكونون مغيرين مناه لا لنفس الكلام اأسموع» 
أي والموضوع ان الابة تنص على أنهم يحرفون الكلم. 

وفضلا عن ذلك فان الاية محتملة لوجوه ثلاثة» فكيف تقصر 
على وجه واحد من ثلا:ة وجوه على ان الوجه الاول هو القدم عند 
التر جينح؛ لان ما عترضه من امتفاع التحريف للتواتر قد زال كما 
اشرنا اليه أنفا» واورده الوازي غير جازم به» ولكنه لو عاش رحمه 
لله الى هذا المصر واطلم على البحوث المدحصة في تارريخ السكتابين 
التي كتبها علماء النصاري انفسهم - 1 بقبي عنده من تردد في ذالك؛ 
والم ان التواتر الشهور في الششرق والغرب لآ حاد الحروف والكامات 
أم يبلغه الكاتابان حتى اليوم»؛ فاحرى في زمانه» فاحرى قبله»ولا ادل 
على ذلك من اختلاف طبعات الكتاب امقدس الواحدة عن الاخرى 


في كثير من العبارات والكلمات» فمثلا النسخة التي استعملها انا وهي 


من احدث الطبءات» تذالف على هذا المدوال النسخ التي استعملها 
اصحاب أو بات قبلي» من «إظهار الحق» وحكتاب «الفاصل» 
وحكتاب دادلة البقيسن» وغيرهاء كما تخالف قاءوس الكتات 
المقدس الذي بيسدي' وهو ٠.ن‏ عمل (جو 6 نوست) و طبع سنلة 
8م وهل بعد هذا من دايل على اعتداد اليد الى التوراة والانحيل 
بالتغييو وااتيديل؟ 


فنا 


الى يو ذاك من الايات التي حشرها 2 هذا الفصلى حشراء : 


واراد بها الاستدلال على في وأوع التحر بف اللفظي فى الكتاب ا 


المقدس» وهذه التي سقناها هي امسهأ بأأو ضوع ؛ واولا خوف الاطالة 
لتتيمنأها كلهاء و تقانأ ما للمفسر ان عامها من كلام؛ و لكدن كفي عن 
القلادة ءا احاط بالمنق كما يقولوت في الاءثال 


وقد ختم اأؤاف هذا الفصل 


اليهو دو النصار ى نتعدر 3 كتاب اله الو أر د في القران ليا شيك أنهم 
غير وا الالفاظ المذولة بل فقط انهم فسر وها تفسير! فاسدا' و أنهم عند أ 


قراءتها اخفوا جان منها' فل ذلك نقول؛ إنه لا يوجد فالقران برهان /أ 


على ان اليهود والنصارى غيروا الفاظ الكتاب الأقدس الى عهر 2 
وصدق 7 قال العو ان فيه (لا تبديل لكامات؛ اللّ) ؟ 


ونقول له إن القرات ام «تنول قط الكلام على الكتاب المقدس» 


بقو له 'فيتضح موا ققدم أن انهام ! 


54 م 


إ وانما كلامه في التوراة والانديل وهما اخص ملك كا فررناه سابةًا: 


وفيمأ تقدم من الانات برهان كاف على ما نفأه من تغيير ه-م الفاظ 


الكتاب» ومم ذلك فقد قال تعالى (الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من 


. الكتاب يشتر ون الضلالة ويربدون أن تضاوا السبيل) وقال جل ذكره 


الوأ تصييا آخر؛ وقد صو بهذا المفهوم في الابة الثانية» فهل بعد 


هذا النص الواضح يقول إنه لا بوجد في.القرات برهان على ذلك؟ 


«ولعمري إث هذه الجماة «ونسواء حظا مما ذكروا به» وتنك الجملة 
. «اوتوا نصيبا من الكتاب» ان أعظم ممجنرات القرءانالتمياثبتها التاريخ 


1 لتابعد بمثة الذببي صبى الله عليهو سام بعدة قروث' وأم بكن بخطر على بال 


احد من المرب فى زمن البعئة وهم اميون أن اليهود فقندوا كتابهم 
الذي هو اصل ديلهم؟ ثم ذتيه لهم كانتب مذه-م نش فى السيي 
والاسر بين أأوثنيين بعد عدة قرون» فنقص منه وزاد فيه» وام تعرف 
المصادر التى جمم مها ما كتبه معرفة صحيحة» بل كانهذاءما خفى 
عن علماء المسامين عدة قرون بعد انتشار العام فيهم» 

أم إن من اعظم البهتان أن يقول اأؤاف: إن القوآن يقول في 


الكتاب المقدس (لا تبديل لكامات الله) فلو قال هذه الكامة في بلاد 


يدا .امام ا//:ماخط 


54# ل 


ا ا ا لت 002 


بعيدةعن العلم ام جد من يقبلهامنهء فأحرى في بلاد المروبة» وموئل || 
الدين ام 55 ظهراني اروم والروة والأؤعر امود الدمان بنظرها و د لا بحوز بالاجماع . وقد غضب صلى 

انه اتيم بهذا التميل بقعي ا ا أقدم 0 لله عليه وسام <ين رأى مم عمر صحيفة فيها شيء من التوراة و قال 
الاسلام واشهرهم وادتهم قد انكرو اغاية الانكار التحر يف اللفظ «لو كان موسى حيأ »أ وسعه الا اتياعي» واولا أنه دمصية مأ غضب 
في الكتاب اللندس. ولا 7 هنا لقال من نمام ما يله الى 0 فيه. أه وتوف الحانظ ابن حجو في الاجماع المذ كورء وحمل الذهي 
0000 اع لبا ا ا لى التنربه أن ام يحسكن من الراسخيين في الايمان» لاسيه..ا عند 
بضعة عشر سطراء وقد استهله بالثناء على تفسير الفيخد الرازيي بن لالاحتباج الى الرد على الخالف. وهو صحيح 
عنه الج.لة السابقة التي يذكر فيها رأي المتكلمين في البحرينء وي أ وامأ ابن تيمرة فالذي انفصل عليه في الجواب الصحبح على من 
تدم 1 واب عنهنا فلا حاجة الى اعادته بدل دين المسريح هو التبديل» وفي الفتاو ي لردد في ذلك» ولكن 

م عقب ذلك بالثفا. على البخاري ولعو مرك ا الحادغل ابن حسر رد تردده بما لا يمتنا من ابراده هذا الا خوف 
تفسير هذه إلا : عر 27 1 1 وي و التطويل» لاسيما وما اوردناه من الادلة سابقا ولاحقا هو مما لا بيقى 
ادر نا 35 ان ا ؛ واسكنو, معه مجال للشك في هذه القضية» ولذا لا بلتذت لاي حكان مءن 
التحرريف اللفظي 


وما درجنا عليه *ن أن هذا قول للبخاري رمه الله هو الصواب» 


عه روذوته بؤواونه عن غير 3 يلنة. قال: وصادق على داك ابدن لمعي 
تيمية وشأه ولي الله. اه 


وما اذى به على البخاري وصعيءده » هو 5 قال يق ٌٍ قال؛ وبعضهم دمله من قول ابن عباس ا أن اللخارى انى 4 اكناء كلام له 


ولكن ما تقل عله هو رأى له ١‏ 95 508 وقال 2ه الث 3 القن في تقسور دءضص كلمات من الكتاب المزبز واصه: مم يفل دن فول» 
ار 0 1 : 1 
الزركشي: اغتر بعض المتأخر بن بهذا فقال: إن فى أعدر بف التوراة خلاما ِ 2 لم من سوء إلا لكك عليه . وقال أبن عياسس يكتب أ ءر والشرء 
هل هو في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط ؟ ومال الى الثاني .بي لإيحرفون بنرباون؛ وليس احه بنريل لفظ كتاب من كتب الله عر 
جواز مطالمتهاء وهو قول باطل» ولا خلاف 9 عرقرا وبداا» وجل» ولكنهم يحرفوته يتأولونه عن غير تأويله. دراستهم» نلاوتهم. 


واعية: حافظة. وأوحي إلى هذا القرات لانذركم به: يعني اهل مكة. 


أ.داماما/:ماط 


بأن التحر يف وقم تل صدر الاسلام» وانكر داك وقال إنه لم فل 


| 56 


هذا الامن اعوزه الدليل على وقوع التحريف قبل ذلك؛ وراى أن 


ومن بلغ: هذا القران فهو له نذير» فما قبل تلك المماة هومن كلام 1( 
لفر ان والسنة وافوال الماماء متضافرة على إنكاره؛ ونصه «قد تبرهن 


ابن عباس كالذي بمدهأ» وأما هي ذقال الحانظ ابن حور لم ار هذا 


موصولا من كلام أبن عباس من وحه ثارت » فم أن الذي قيله من لنا قطميا موأ تقدم انه لم ع بالتحر دف اللفطي يا مل في قرأنه» 


كلامه» وكذا الذي مده وهو قوله «دراستهم. تلاوتهم» وما بملة. ولا فحدول المة الدين تدا إنما 5 زعم ابض ودع اغراف 


في انذاء القروث المتأخر ة) فلحيب على ذامك أنه او احته_د اايهود 


واخرج ويم ذاك ابن ابي حاتم دن طرق علي بن ابي طاحة عن ا 95 
والمسيحيون المتأخرون في إنساد النصوص الكتابية لظهر ترويرهم 


ابن عيأس. وجرم ابن القن أله راي لابخاري وامأ ابن عيأس نقد ) 
تقدم رأ به في التحر بف و أنه افظي؛و المفسرو ن هعون على أن ذلك اياها من مقابلة ما عندهم بالنسخ القديمة اللخطوطة قبل ولادة مد 
وممن اغتر بصنيع البخاري هذا» وظن ذلك الكلام 00 الوغيانن: المشئومة» لانه لا دليل تأر بيخي على ذلك البتة. ذااكتاب المقدس 
العلامة ولي الدين بن خا-دون إذ نقله بالممنى ونسبه اليه قاثلا: ك.ا التسداول بين اليهود والسيحيين في اثرهات الحالي هو مذنره عن 


في صعيح البخاري» وذلك في تأريخه العير في ال مزع اي ف ْ التحر يف اللفظي كما نان في يام 22 والبخاري وفخرالذين الرازي؟ 
«ص 6» الطيءة الاولى ظ 


وراب تبعضهم مون دعي على الحدرث اعترض على أبن خادون ونقهى 


| ومطابق غاية المطابقة النسخ المتيقة التي كانت ين بدي المسيحيين 
قبلى تاريخ الهجرة بقرون طويلة» 
هذا كلامه في هذا الفصل» وهو ليد لعي شمكا على من طالم 


ان يكوث ديء دن ذلك 5 البخاري» وعو وهم اقبح من وهم الممترض 
الفصول السابقة» وراى تلك الاداءة القاطءة على ضياع التوراة في 


عليه. والءذر له ان البخاري رحمه الله كثيرا ما بخرج الحديث في 


غير مظلانه» وبذلك ١‏ يهتدي الى احادثه إلا الممارسون له. فور تاريخها» ثم إملاء عنررا لها ونص عهائهم على ذلك» وها فيهأ 


0 من الفضائح التي ره كلام الله منهاء وكذا من علم اختلافهم في 


وعد هيا وذاك جاء اأؤاف بفصل خامس في الرد على من قال ْ الانحيل وتعدد أسعده © وإلحاتهم بعكلا الكتابين رسائل لوست دن 


1 الوح يفي شيء؛ وانمأ دي من تأليف الاحيار والرهيان» ومجموع ذلك 


ش د58 


هو المسمى عندهم بالكتاب المقدس؛ من علم ه.ذا لا ينفم معه هذه 
السفسعطلة ولا 5 المجرد عن الدليل» ومم ذلك فان كان هناك 
من نسي ما سبق فانا لا نتأخر عن تذكيره به فالتحر يدف ام رقم بمد 
الصدر الاول من الاسلام؛ بل عند كتابة التوراة والانجيل؛ رلك 
قبل الهرة بقرون كما قال حضرة القس 

أما التوراة فحيث كتبت نسخة واحدة بحرفة فد كانت 
جميم النسخ المنقولة عنها كذلك» هذا مع قطم النظر عن النسخة 
السامرية» وإلا فاإن اعتبرناها فإن الخدلاف يكون ظاهرا لاميان» 
لا يختاف فيه اثنان 

وأما الانجيل فكفى بتعدد نسخه ليلا على التحريف؛ وهذا في 
النسخ الار, بع المعتمدة عندهم فقط) وأما أذا نظرناة ي النسخ الاخرى 
ن الكتاب المقدس مطابةا النسخ 
المتيقة - إن وجدت ‏ لا يدم ولا وخر في القضية؛ لان هذه 


في القدم ترجم الى الاصل الممرف 


فان شةة الألاف ف ترداد 9 وأو 


ْ النسيخ ه.ا 'وغات 


٠‏ ء 
وكل ما ذكر لا كذ من ان اشع تحر بف حدا نل بعد صدور 


الاسلام» فبمد اختراع المطبمة وطبع الكتساب المقدس وانتشاره بها . 


0 من حل انتشار يمكن أن / ون له قبل ذاك» وقم عدر ١‏ 2 
الثبو في ألفاظ الكتاب المقدس» وذلك 30 م موجود هيده كل احد 


بالقايلة بن الطبعات المختافة» وقد أشار الى مضه الملامة صاحنب 


١‏ الوم كاف جماءة 


إظهار المق» بل إن من اع 7 03 فى هذا البساب ما تناقلته 


الصحف أخيرا (:) من أن المرب النازي الماكم في الأنيا 
من العاماء تلقييح الانسيل وتأليقة من جديد على 
اساوب يلام المقلية «الارية» التي تفتخر بها الانياء وذك لانهم 
تحقةوا تحريفه 

. فليطرق'اأؤاف خحلاء فان التحريف لا ينرايل الكتاب المقدس 
ولو في الوقت الذي ينكره فيه القسو سن ولا بزال.الامر كذلك 
كلما توغلوا في الانكار؛على مدى الدهور والاعصار 

20 نتمة لهذا البحث عن ابن حارم 46م 


وبمك أن انتهينا من * كلام اأؤاف أور دهذه النيذة مدن ثلام 


6 5 5 / "٠ 5-5 5 3 ١ 
ش ابن حر م في الر ل على من سر هم من المسهين م عدر لوث الكتابين‎ 


1 ونحملهأ ختام هذا المربحث » قال رمه الله؛ 
«وبلئنا عن قوم من المسامين ينكرون بجهلهم القول بأن التوراة 
والانحيل اللذين بأيدي اليهود والنصارى محر فان؛ وانما حملهم على 
هذا قلة اهتباله-م بنصوص القرات والسئة. اترى هؤلاء 5 سمموأ 
وأنتم تعادوث» وقوله تعالى: «وات فرية-ا مذهم ليكتموث المق وهم 


( 61 نشر هذا الفصل بالجزء التاسم من المجلد العاشر من مجلة «العداية الاسلامية» 
الصادر في ربع الارل 1857 - ماي 8 وكانت الجرائد قد تعدثثت بعذا الخبر 


في ذلك الحين. 


١ 
1 


1 .امام ا//:صغط 


0 60 
أ عع سا متسيس سي و بج ول ب بعر ع تا ب تيت ا ا ررس د سس يت 


يعاموث»» وقوله تعالى: «وإن مذهم لفريقا داوون امتهم بالكتاب 
لتحسيوه من العكتاب وما هو من الكتاب ويق.واون هو من 
عند الله وما هومن عند الله ويقواون علي اله ال وذب وهم 
«عامون»؛» وفوله تمالى: «بحرفون الكلم نعو اضعة»» ومثل هذا في 
اله ران 1 سر حداء» 

ونقول لمن قال من البسين أن تقله-م تقل تواثر وجب العلم 
وتقوم به الحدة: لاشك في انهم لا يتافو ن في أن ما نقاوه من ذلك 
عن موسى وعيسى عليهما السلام لا ذكر فيه لحمد صل الله عليه ونسلم 
اصلاء ولا إنذار بنيوته ذفان صدتهم هؤلاء القائلو ن في يعض نقلهم 
فواجب أن إلصدقوهم في اكه أخزها ام كرهوا؛ وإن كذبوهم في 


دعص لهم و صدةو هم في بعص وك تناقضو | و ظهر تت مكابر رهم. 


وم ن الياطل أن يك.ون قل واحد حاء محيثأ وا دأ» نعضه حق ا 


ونعضه باطل 20 تناقضو |. 


و م ندر يي كيف إستحال مام إنكار عدر 3 التو ر أ و الانديل أ 


وهو هم كلام الله عر وجحل: مد رسول الله والذين ممه أشداء 
على الكفار رحماء ٠‏ بيذه-م تراهم ركما سح.دا امتغوت فطلا من الله 
ورصو انا» سيماهم ذ يي و جومهم “ن 10 ر السحود»ء داك مثلهم ف التوراة» 
و مثلهم ٠‏ ي الانحيل دع أخريج شطأه» “فاز ره فاستخاظ فأستو ئى على 


سمو ل لمحتب الرراع ليغيرظط 4م الكفار 266 ولس شيء دن هما فيمأ 


- 61 


بأبدي اليهود والنصارى مما بدعون أنه التوراة والانجيل» فلا بد 
اهؤلاء من تصديق ربهم عنر وجل أن اليهود والنصارى بداوا التوراة 
والانجيل» وإلا يكذبوا ربهم عر وجل ويصدقوا اليهود والنصارى» 
ويكون السؤال عليهم كلهم حينقل واحها فيما اوضحنا من تبديل 
الكتابين المشاهد عياناء مما لو لم بات نص بأنهم بدلوهما امامناه يقينا 
بتبديلهما كما نعلم ما نشاهده بحواسنا ءا لا نص فيه 

وقد احتمعت المشاهدة والنص: حدثنا ابو سعيد الحمفري؛ حدثنا 
ابو بكر الارفوي تمد بن علي المصري» حدثنا ابو جعفر أحد بن خمد 
ابن اسماعيل النحاض» حدئنا احمد بن شعيب عن تمد بسن المثى عن 
عثمان ابن عمر» حدثنا على» هو ابن المبارك» حدثنا حيى بن أبي 
كثير عن سلءة ابنعبد الرحمان بن عوف عن ابي هريرة رضي لله 
عنه قال: «كأن اهل الكتساب بر عون التوراة بالميرانيسة ويفسر و 
لاهل الاسلام بالمربية» فقال رسول صلى الله عليه وسلم: “لا تصدقوا 
اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقواوا: آمنا بالذي اترل 1 وانثرل إليكم 

وإلهنا وإلهكم واحد». 

وقال ابو مد رضي اله عنهء وهذا نص قولنا والحمد لله رب 
. العالمين: ما ترل القر .أن والسنة عن النبي صلى الله 'عليه وسام بتصديقه 
حدثنا به» وما ترل النص بتكذيبه أو ظهر كذيه كذبنا به» ومالم 
يرل نص بتصديقه أو تكذييه و أمكن أن يكون حقا او كنبا أم 


635 0 62 


نصدتهم وأم نكذبهم وقلنا مأ أمرنا رسول الله صلى لله عليه وسام أن فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حخرب بها لديهم فرحوث » . 
تقوله؛ سما قلنا فى نبوة من ام ياتنا باسمه نص» والجد لله رب العالين. ١‏ « ربنا لا ترع قاوبنا بمد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمنبن خالد» حدثنا ابراهيم بن امد البلخي | انك ات الوهاب » 
حدثنا الترئري؛ حدثنا البخاري؛ حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم | « سبحان ربك رب المززة عما يصفون وسلام على المرسلينو ارد 
بن عبد الرحمن بن عوف؛ حدثنا ابنرشهاب عن عبيد الله بنعبد الله بن | لله رى المالمين» 
عتبة بن مسءود تال ابن عباس : ه كيف تسألو نْ أهل الكتاب عن 000 
شىء ولتابكم الذي أنرل على رسول الله صلى الله عاية وسام حدث ظ مص وو وه 
ت#قرءونه عضا لم .شب» وقد حدثكم أن اهل الكتاب بداوا كتاب ظ 0 5000 1 20 
م. . - 5-8 تصحف اسم مؤلف الاقاويل القرأنية في ص. 9 مرى منرو بالنون 
- نعالى وغيروه» وكتبوا ببديهم الكتاب» وقد قالوا:هو من عند 0 اأيرت. والينواف الروك 
الله ليشتروا به 'ثمنا قليلا »؟ ْ 
قال ابو تمد رضى الله عنه هذا اصح اسناد عن ابن عباس رضى 
الله عنه. وهو نفس قولناء وما له في ذالك من الصحابة مخااف. وقد 


روينا ايضا عن عمر رضىالله عنه انه اناه كع الخبر بسفر وقال: هذه 


التوراة أفأرؤها؛ فقال له عمر بن الخطاب: إن كنت تملم أنها التياترل | ظ ١‏ حجتت ‏ 
الله على موسق فاقرأ ها اناء اليل والنهار. فهذا عدر لدم حتقها 5 ظ الع 


: اه كلام ابن حرم 
«فاتم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق اللهء ذلك الدين القيم واحكدن اكثر الناس لا يعلمون» 


عكمنين اليه واتقوة واقيموا الصلاة ولا تكونوىا م لأث. كي. » م. الذبء © 
عدون أنئية و وه واثمعمو و وان رحن “ن'اكان 


1/1 :مط 


امه 1// :ماخ 


ش 0 
شرح ال 7 5 ُ 


اروس للذراك:: 


النبوغ المغربي في الادب العربى 
ترجم الى الاسبانية والانجليزية» ونال عليه الؤلف 
5 اكور ندرا من جامعة مدريد. 


عوج مقصورة الكو 


اد نصو ص الادب المغر, 5 ي الممتازة ك بالشر 6 
وااضيط الكامل مع تر ومة ة الناظمير 


از 9 الله 
فى التشر بع 0 ي المغر بسي [نفد), 


0 0 رن فجر جر التاريخع الى دومنا هنا ش 
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فصول في الادب والنقد. 


| تل 8 


“هر ء شور أبن زاكور» مشروح ومشحكول 
ومصدر بترجمة وأسعة للشاعر. 


روا الا 


توعة من شعر أهراء وملوكامغربمن لدن الفتم العربي 


